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فلم شم اد 


كتيث س ۱۹۵1 

ما بدت لي بغداده من کوخ الطيارة!؟) »> تلوح في ودج الظبيرة » 
کانما حلم الرية باوح 1.جین » أقبلت انظر الها من خلال الزجاج » وأقبل 
الماضي » ماضي بغداه » بنظر ألي من خلال السنين » وارتدت بي 
الذكرى الفا وحمسءئة مرح في طريق الزمان » ثم وقفت بي على درب 
القروث » أراها وهي تر لي فرناً بعد قرن » وأشاعد مواكب الأيام 
و هي 7 مو کب 4 کد (ف الم ) في سينا » تعر ص 
فصوله ( قصة بغداد) » ولو کنت أستطيع أن أعرض ( الفلم ) كاه » 
لأحسستم أن تعيشون معي في قلب التادیخ » وتحيون معي (أشخاصاً) 
في هذه القصة العيقرية التأليف و و لکر ۳ طويل » فا کتفوا بهذه 
الاعات اطاطفة من هل | (الفم ) ) العظيم 


عد ¥ ¥ 


تمن الآن في مطلع افلم » قبل الف وأربسئة سنة » 
و یمد اد قرية صغيرة » عندها سوق لغم والخجال » ومن حوها السواد 
فيه النخیل » ومن وراه السواه هذه الصعراء الى تتلظى فما الرمال » 


) ۱ ( ف زيارتي الاخبرة ليفد أد دة و ۱۹ 


بد اهاعد 


وتتوقد الشس » ويبدو من کل جبة فيا وجه الوت يتريس لكل 
قادم عاها من غير آهلیسا الذين أنسوا بالموت حتى رآوا فيه الباة » 
مرن عش امن في آجامپا » بدلون مئل ظفر الاسد وتاه » 
ويطورن صدورم على مثل جرأته ورابه » لذلك کانوا ربو 
ويتقاتلون » اذا لم يجدرا من حاريون ویقتاون » لا شريعة هم إلا شريعة 
القوة » ولا حي الا حك اليف . 

وقي جوار هذه القرية اطاملة كانت تقوم المدائن » قرارة 
كسرى ساهنشاه » وفيا عرشه وابراله » المحم لسجد ورل بين يديه 
دیکفر ون" له » والعرب یکیرون مكانه ومخافون سلطانه ؛ و سیون 
عاملا من عاله ( هو مدير ناحية اليرة » النعان بن النذد ) » يسمونه 
ملك العرب . 

و بدور انم ودا فيه فصل حدید . 

انظر وا » لقد ماج هذا البعر من القبائی الي كانت تسكن الصحر آء » 
وتر ك واضطرب » ثم جری فيه تباد قوي يحرف في طريقه کل ثىء » 
لقد احد القوم المتفر قون » ونيذوا رایام دهي سی امج لوا رابة واحدة 
جديدة » هي راية القرآرف © يقردهم #نها ( المثنى بن حارثة ) 
جر بفداد 

وها هم اولاء يتقدموك » ويبتقدمون » ويتقدموث » لقد کارت 
العجب العا حب »> هؤلاء الیدو اطاهلون » ملكوا ملك کسری »© 
فلا کسری بعد اليرم » وشادوا في مکانه ملكا أنفع مته وأبقى .. 


(۱) پننون تظبا . 


ويدور الفم ۰ وتظبر صورة ثانية لشداد . 
نحن في سئة ۱۵ لابعرة » وقد اندثرت القرية و ده ما زیت 
الزمات » وعادت الارض مراتع وساتين » وكان صاح يوم صائف من 
أيام اريف » فوقف ذه الساحة ركب من الناس ونزل رجال 
بذرعرن الأرض »© وبقسرن طرها والعرض » فسألت : من وؤلاء ؟ 
وماذا يصنعون 9 
قالوا : ألا تعرف عن هؤلاء ? ياعا ! هذا هو الرجل الذي عاش 
ثلث حیاته عا مغموراً لا يدري به مد » وعاش ثلثها الثالث وهر 
الاک الطلی » ق نصف للعمور من الأرش » من آي الفرب 
الى أندى اشرق » هذا هو الرجل الفو لاذي الصلد ۰ الذي بى 
دولة عاست راتما وشاراتم) » واستير ذگرها على النابر أكثر من 
امه سئة » هذا ( ابو جمفر النصور ) حاء يق ها هنا مديئة . 
ولم يغتصب الرجل الديدي » ذراعاً واحداً من الأرض » وما كان 
الغصب يرمأ من صفات الفاء المسادين حقاً » بل اشترى الأرض من 
آصحام) بأ کثر من نا » وأقام مدینته علها . 
لقد مر على هذا الشرد سنتان » ودار الفلم دورة حديدة واذا 
المديتة عامرة . 
أترونها على الشط الغرلي لدجلة ٩‏ انما مدورة » على هندسة مبتكرة » 
ما في المدث سیه لها إلا دملي اطدیدة ( تودهي ) اليوم > لقد احتفلن 
بافتتاحها سنة ۱4۵ . وبلفت نفقات يناما ۱۸ مليون ديئار , أتعرفون 
تبلغ من تقود هذه الأيام 9 لقد ذکر الورخرن أن الدیناد كان 
شتری به يومثذ تسعة عشر خرونا » وألف ومثتا رطل من الثمر ؛ 


وکانت أجرة العامل مدی ستة آشپر دیقاراً واحداً » فانظروا ۲ يساوي 
مبلغ ؛ نية عشمر ملیون دینار من نقود هذه الأيام 1 

وجعلبا مدورة اثلا یکرن بعض آنحاما أقرب اليه من پیش » وجمل 
فا حلسه وأقام عليه ايواناً عليه قبة خضراء » علوها كائرث ذراعاً » وحعل 
من المجاس الى الأرض الفضاء نفقاً ( مردابا ) طرله فرسخان » وبقيت هذه 
التية وهي ( كا يقول الطب البغدادي ) تاج بغداد » وعل البلد » ترى 
من أطر انها جما » حتى هرت في لية عاصفة من سنة ۸۳۲۹ أي 5 
مالة ونين سن؛ة . 

ودار الفل » وظررت صورة ثالثة لیفداد . 

لقد بلغت بغداد من مرها ءشر سئين فاط » ولکنا شنت کا دشب 
المني في قصة الف ليلة » واستطاعت أن تقفز من فوق دجلة الى 
الضفة الأخرى » فيل ممعم ببنث عشر سنين تقفز هرا عرضه 
مه دراع 9 

لقد أقام المبدي الرصافة ؛ فصارت بغداد بلدين : الکرخ من هنا ( من 
جمة الشام ) وفيا مدينة أبي جعفر المدورة » والقبة الأضراء . والرصافة 
من هناك . 

وتكامات بفغداد » واتصل الشاطئان » وامتدت الدرر » ونارت 
القصور » وسکرت بغداد خيرة اليد والاه و العم والفن والغنى والسر ور» 
و اء العصر الذهي عضر الف ليلة واية » عصر هارون الرشد » الذي قال 
اسعابة لا رآها : أمطري حيث شنت فسأتيني خراجك » والذي كانت 


(۱) اذا كان اقر وف اليوم بأريعة دنائ »فكل دینار يساوي إاليوم ستة وسبعين دینارا, 


س مق سم 


کلمته قذي في الارض حتى تصل الى ابواب الصین » وسُراطي: الاطانعي 
لا ردها شيء » والذي ملك مالم يلك فبله ملك قط » وفام ليلة بصب الاه 
على يد العام أبي معاویة الشرير بعد ان عشاه معه على مائدته » قال لاام 
الضریر : أتدري من يصب الماء على يديك + قال : لا . قال الخليفة 
العظم هارون الرشید : أنا ! 

فېل ترونه اضطرب العالم أو امتز ؟ لا والله » وبقي بفسل يديه وهر 
بقرل : اما کرامت العم با أمير المؤمئين . 

هکذا كان ماو كنا با سادة » وهکذا كان الملیاه . 


x ¥ عد‎ 


لقد صارت بغداد أم الدن » وعاضرة اطواضر » وبلغث ما لم تبلغه 
روما في سلطانها » ولا القسطتطينية ولا الدائن ذات الوا © اقد 
غدت سمدة العام والللاد ها خول » ما بظیر في بلدة طریف ولا ظريف من 
رات الأيدي » ولا من نتاج الطبيعة » ولا من حصاد الأدمغة » الا حمل 
الى بغداد » ولا ينيع نابغ في مشرق من الأرض ولا مغرب إلا أم” بفداد» 
فالقوافل أبداً تتجه الى بغداد بکل ین وجيل » تحمل الما لتلقيه بين يديا 
يا تحمل ماءها الأهار من كل مكات لتصبه في البحر , 

لقد قت » ولکن : 

إذا تم أمر بدا قف ۰ ننه زوالا إذا قل تم" 

لقد أصابتها عبن السود . 

لقد حلت النکية بغداه » وئزات ساحتما الوت و جما الکالح 2 
ومتحلبا الذي حصد الاخضر والياس . 


لله د 


اها ارب الداخلة »> اطرب بين الولد الدال الترف وأخه الاد 
امامل »> بين بغداد التي قبس کعروس جع ها الشیاب والال واطسب 
والال > وبين ( مرو ) اي وقفت بندمي الرجل الصلد المتقشف » 
بين الأمبن والأمون . 

انا حدی ارات الرة هذه الغرسة اي غرسما في تار نا معار رز ره الله 
حين عبد بالحلافة لابنه يزيد » وعلتم الحلفاء ایثاد «صاحة الولد على مصالم 
الا مة ؛ للنظام اي في اک ۰ 

ولکن الغادة الشابة القویة لا قوت من الرضة العارضة ما اشتدت > 
و لقد برت بغداد » وعادت الى أي ما كانت عليه وأزهي . 

وەی الف » وبدت صورة لبغداد وهي على كرسي الو لادة 

لقد و لدت بغداه » وکان الطبيب الولكد » هو الليفة الذي كان 
آبة في قوة جسمه » ورجولته » واآبة في جبله وعامسنه » والذي 
أدخل جرائيم المرض النتاك في جسد هذه الدولة القرية » المعتصم الذي 
جاء بغيات الاتراك فجعليم سادة الدكولة » فجر عايئا مصائب 
مانىة قر ون 

لقد ولدت بغداد يا سادة » ولدت بنتاً ولكنها جاعت جنبة نت 
جنية » أعجوبة ولدتها أعدو بة ؛ وهل حب من مولودة تخر ج من بد 
القابلة وهي ترقص وتغني وتنکام سبع لغات 7 

و تكد تاي أفراح الولادة » تی كانت آیام لام 

لقد ماقت الوامدبة طفلة “» ماتت وهي في مثل عر الفل » ولکشها 
تر كت في تاريخ الامجاد عبقا أطبب من أديج الفل » تلك هي (سر من وآى) 


بت و لاس 


( سامراء ) التي لم تعش الا كايا وأربعين سنة فقط » والتي بلغ سكام-ا 
مليونين » على حين كان في يغداد أبضا أكثر من مليونين » وان آحدشک 
عن سامراء » فانتحوا معجم البلدان تروا طرفاً من ماضهيا » وانتحرا 
كتابي « في بلاه العرب » تروا طرفاً من حاضرها » واتلوا ما قال البحتري 
في بركة فصر التوکل » لقد ریت آثار البركة من عشرن سنة » وفست 
قطرها فكان أكثر من مني خطوة . لقد مشنا فيا خة وشرن 
كيلا بالسيارة وما قطعنا نصف الدينة من هنا » فاذا تکون مساح 
وعلى الط الاخر من هناك مثل ذلك ۶ لقد مررا شارع عر ضه 
مئة ذراع » مرا فيه نحواً من ستة آکبال ( صكيار مترات ) ورأينا 
القصر المعفري الذي فتل فيه الترکل » فاذا هو اكير من مديئة سامرا 
اطضرة . 

ماذا اقول لک عن سر من رأى التي كانت أوسع رقعة من بارس 
الیرم ؟ عن عظيتما 7 عن آثاد مصنم الزجاج اللون العجبب فا 9 
ومصنع الاش الذي آخرج من أقشته ما بزري ها على آحساد حسان 
هر لرد 9 

با ما اقر اه » أستحلة کر الله » ان زرم المراق أن تجرزوا بسامرا» 
فلس في آثار امد الاسلامي ماهو أروع منها » ولا نی قمص الا ار 
العربية ماهو أحلى وأسْجى من قصتا » اليم إلا ( تاج محل ) في راغرا) 
عند دهلي . ومن عرف الالانية يحد حديثها كاملا في المجلدات التي وضعبا عنما 
هر سفلد الالانی! ۱۱‏ 


*% + ¥ 


(۱) وهو الذي نقب عنما و کذف ۲ ارها . 


50007 


وەی الفلم > وبدت صورة بغداد » وقد وصلت الى ذروة ده 
وحلاها » وحازت ما لم تزه قلا مدینة من الدن ۰ 

وهذا يوم واحد من أيام بغداد العظيية » ولست مستطيماً أرب 
أصور اليم كل ما كان في ذلك اليوم » فمل دأيتم في السيئ) مشاهد تتوبج 
اللکة في انکترا ۶ إفي ار كد دک القول ان حفلات التنويج تحكرن 
حادثاً صغيراً إذا قبست محذلات استقبال وفد قیصر القسطنطينة في يغداد 
أيام ااقتدر ٠‏ 

لقد وقف مثة وستوث الف جندي » با كمل عدة وأفذر ثياب » من 
خارج المدينة الى باب قصر التاج > جنوه من كل البلاد ؛ وكل الاحذاس » 
وأقيمت الاتواس والاعلام وسلسات املصابيح © ومدات افارق 
والوادات والسط العجيبة على طول الطريق > فبلغ عددها این وعشرين 
الف قطعة مواد . 

وخرج آهل بنداد حيماً » وقد زادوا عن ثلائة ملابین » الىالطرقات 
الي سیچتاز ما مو کب الوفد »> فيلغت احرة حلاس الرجل الواحد في الدكان 
أو على الح عشر ین در ها » أي أكثر من دینار . 

ولبس قصر التاج حلة لا يكن لقلم كاتب. أن يضما » وحسیک أن تعاموا 
ان عدد ما علق فما من ستور الديباج المذهبة الطراز » المصورة بابدع 
ما أخرجته آيدي النقاش والمصورين والطرزین في أرجاء الارض كان انية 
وثلاثين الف ستر . 

ولا تحسيوا قصر لاس يما تعر فرن من القصور » لا » ولا تظنوه 
کارا في غرناطة » ولا فرساي في اريز » كان كمه ثلاثة وعشرون 
۳ » كل واحد هما أكبر ريا رعغرا ) من قصر عابدين في «صر . 


ت۱۲ 


وکان في اصطيل اليل في القصر الف فرس » ئة على البيين » 
علها السرج الحلاة بالذهب والفضة » وخمسيئة على البسار مجلال الدبباج 
والبراقع الطوال » وكل فرس أمام بيته بيد ساس يأحمل بزة . 

ومروا بالوفد على حير الوحوش'"" الستانسة » وكان فيه مئة من 
السباع > حمسون عن من و سوت عن يسار > وفه دار الفيلة . 

ثم مروابه على قصر الفردوس » وكان فيه بهو طوله ثلاعثة ذراع قد 
صفت فيه أنواع الاساحة »> اني لير الراؤون مثلبا . 

ثم دخلوا به دار نصر الاجب » فلا رأى الوفد عظية المكان » 
وأمة نصر حسبوه ألليغة فر كموا وساموا » فقيل هم : كلا » هذا 
هو اطاجب . 

ثم أدخلوهم على الوزير ابن الفرات » وكان في ملس في حديقة 
القصر بين دجلة والستان » فد علقت فيه الستور » ومدت الفرش » 
وكاث شيء عجيب » فحسيوه الخليفة فرموا وسلموا » فقيل هم » 
هذا هر الوزير . 

ثم و صلو | الى اخلنة » و استقبلیم في دار الشحرة » وهي سحرة من 
الفضة وزنا ١٠م‏ الف مثقال وبعضها من الذهب واطرهر » ها غصوت 
وآوراق مس ماف أغصان الشجر » وعلما أطيار من الفضة تصفر وتتدرك 
حرکات قد رتبت ۱۸ . و کان عدد خدم القصر المنيثين في المرات والدهاليز 
وعلى الوح ¢ بأليسة عجيرة وزيئة بااغة » سيعة آ لاف خادم »؛ دکات 


المحاب أكثر من خحمسيئة . 


(١ 0‏ سوير ألو دوش ةة اطیواث ¢ واسل ار الستات ۰ 


۳ 


وكاث يوم من أيام التادیخ . 
xX xX‏ #% 

وهی الثم » وبدت صورة بداد وقد وشحت بالسواد وایست 
ثاب الداد . 

لقد مات بداد ۳ العياس وکل حي الى ءات » وذهب شيابها وما 
يدوم في الدتا شاب » واعت كاسما وخريتها أيدي الوحوش 
البشرية من جند هلا كو ؛ جاءت بهم خيانة الوزير ابن العلقمي » فذل 
الأعزة من أهلما » وانتهك ااصوت من أعراضها » رذیح علماؤها 
وكبراؤها وأمراؤها » واعل السیف في أهلما أربعين يوماً » فبلغ القتلی 
أكثر من الف الف » وألقيت کنما في دحلة فاسردت مه میاهپا حال 
الضفتين أباماً » وذهب نتاج المقول » وحصاه العبقريات » وثرات 
الأيدي الصناع » وکانت مصيدة الصائب على الاسلام وأهله » وغدت 
بداد خر الب وأطلالاً ۱ 

لسائل الدمع عن بغداد آخبار ما و فونك‌والاحتاب قد ساروا 

بازائرين الى الزوراء لاتندرا فا بذاك الی والدار ديار 

تا الخلادة والربع الذي شرفت 0 الما قد عفاه انار 

أضحى لمطف البلی في ربعه أثر والدموع على الا ثار آثار 


# Kk لعز‎ 


وتواات الصا لب على رخداد 1 ولكن البطولة الب صا ( محمد ) ف 
عروق هذه الأمة لم قت » وقامت «صر الاسلامية تقف في وجه المغول 


“1 


وحدها بعدها اجتاحوا بغداد وءصفت ریاحمم بکل قطر > يفخ في 
ار واحما الخاسة » ویمدها النصر » ويسوقها الى لقتال شخ من الشام 
هر العز بن عبد السلام > وانتصر الاسلام على الفول في وقعة عبن 
جالوت » وانقذت مصر والشام » ج أنقذت فلسطين من الصليدين ا 
رمتها اوروبة اما عن قوس واحدة » وكيا ستنقذ من اسرائيل عندما 
يلض اله لها شخ كاين عبد السلام » أو قائداً كصلاح الدين أو 
الظاهر ببرس . 3 

ومضت بغداد من سقطتا » ووقفت بغداد غلى قدمها . 

وانتفى الل » وصوزة بداد عناراتها وقاما » وه‌عاهدها ومدارسها » 
وامتدادها وصراما » ملأ أيصار المشاهدين » وتعش أبداً في ادم ۱ 

فلام على بغداد » على بغداه التصور والرشيد » على بغداد الأ 
وامحدئین » على حاضرة الدنبا ومثابة الدين » على بغداد الجديدة المتوثية 
وملىء أهابها العزم والایان » على بغداد الي ستكتب فصتا مرة آغری » 
في صحائف القوة وال والحد . 


(۱) الظر خبره في كتاني ( رجال من التاریخ ) . 


تسوا 


مو دمسو, ال بهم اد 


کتبت سلة ۱۹۳۲ 

ا سار زنا ز أبا ااشامات ۹ وأصحرثا 4 ونظرت ان بدي" دعن 
يني دعن مالي ¢ فلم أعد إلا الصحر اء الصامتة الرهيية الموحشة » 
ورجدت دمثق التي أحبيتها ولقیت فما من يحبني » وأافتها وت ركت في كل 
بقعة مها قطعة من حیای وطثُفة من ذ کر با » قد احتفت وراه 
الاتق » وتضاءل ( قاسيُونمها) وصغر حتى ما يبدو منه إلا خيال علوي" 
ياوح في السماء » له وميض ولعارنف > أحسست بلوعة الفراق فخفق 
قبي خفقانا شديداً : 

كأن القلب لبلة قبل يغدى بليلى العامرية أو ”براح 
قطاة غرها شر فباتت تعاطه وقد علق المناح 

وخالطني حزن ميى وسعور دمم 0 آعر فه هن نفسي كليا سافر ت 
سفراً بعبداً ( على كثرة ما أسافر وابتعد ) سُعور من مد الموت 
و دصر بعیته ۱ 

ول لا ٩‏ وهل المياة إلا أن تقم في اكان الذي تألف » وتری 
الناس الذين تحب » وتصل ماضيك حاضرك بصورة تراها » أو نغمة تسمعباء 
أو رقعة اا ? 


١ (‏ ) في زیار ی الأول لبغداد سنة ۱٩۳۰‏ ۰ وابو الشامات آغر مخفر سوري على 
سیف الصحراء . 


٩ 8‏ س 


وهل يحيا الره إلا في الامکنة والوجوء » وبال کربات والآمال 9 

وهل الرت إلا أن ينبثر ما یط به » وینقطع عن کل ما یعرف » 
ويقدم على بلد محبول » وحياة غريبة عنه » لا عبد له بها » ولا 
نبأ عنده ما ٩‏ 

أو لاس للانسان حاة ظاهرة في قيامه وقعوده » وطعامه وشرابه » 
وجيئته وذهابه » وحياة باطنة في آسکاره وذ كرياته » وآماله وآلامه » 
وهموله وعو اطفه 9 

أو ليست حياته الباطنة هي الأصل وهي الأساس » فلا محيا إلا با 
ولا يقرم إلا علها » کا أن الشجرة لا تحبا إلا بجذررها المئدة في جرف 
الادض » اشتفية في بطن الثری » فإذا انقطم المرء عن عادته » وابتعد 
عن أهل وصیمایته » لم ينفعه أنه لا بزال يقوم ویقعد ریا کل وشرب * 
كا أن الشجرة لا تنفعما آغصانها وفروعبا » إذا هي بت من أرضبا » 
وقطعت من أصلبا » وفصلت عن حذرها . 

وأحسب أن الله جل" وعز" ما قرن الموت بالإخراج من الدبار » وأجزل 
ثواب المباجرين في سبل الله » التار كين أوطاهم ابتغاء مرضاة الله » إلا 
لان المجرة ضرب من ضروب الموت واون من ألوانه » فات ( تعددت 
الالوان فالموت واحد ) ! 

وازدت ف نفسي صور حياني في دمشق » وات ال آنماف 
ما كنت آحها » ومرت آمامي صور إخرتي وأهلى واغراني » وذکرت 
سهر اتنا السنية » ومجالسئا الادية » وهذه اللذلات الوداععة الكثيرة التي 
تفصضلت فأقامتها أمرة التعليم > وحعة التميدث الا سلامي » و الدرسة لتیار رز 


¥ بغداد م ۲ 


تکریاً لي قبل أن أمل سا أستحق عليه التككريم » وافيض على" من اللعوت. 
ما لس في" ولا أستدق الاقل" مله . 

وذكرت من دمشق كل حباب ال ميل في عيني » نازددت بها تعلق » 
ووددت لو أي أت فلم أذعب وم آتغرب . 

وكانت الصحراء قد امتدت من حولنا » وأحدقت بنا » وصرنا في قبضتما 
لا مان لنا ولا خطر » وآضث هذه السيارات الفخءة التي كانت قلأ 
الشارع دطو له وعر ضه وکانت تعد ودي ف دمثق 0 عظيا أهرن 
على الصحراء من حبة رمل ۱ وضاعت في أرجاما فلم تمد" تعد" شيئاً . 

وكان قد بلغ مني الزن » وحزات في نفسي لوعة الفراق » فانحضت 
عيني ورجعت الى نفسي » حتى إذا استروحت فتحتهما وحملت أحداق 5 
هذه المادية » فأرى السمارة تعدو فا وتسرع حتى نس" کم نطو ي 
الارش طياً » وأراها تلرث من التعب » واليادية باقية على حالما » كأننا 
م نقطع منها برا » و كأننا بعد' في آما کننا . 

ولست غريباً عن البوادي » فقد عرفتما في رحلتنا (تلك)' الى مكة» 
وبقمت فما عشری يما > ما من ساعة ما الا وهي أشْنة من عشرة 
اسفار الى بغداد » ولکن هذه البادية ( بادية الشام ) » نختلف عن جزيرة 
المرب » فقي اطزيرة مناظر متباينة » وآراض مختلفة » فيا الیل وفيا 
السبل » وفيا الوعر وفيا الرمل » ومافي هذه إلا ثيء واحد لا بکاد 
مختلف أو يتغير » أرض منبسطة ترابية قاحلة » كتد إلى الافق » كأما 
بجر ليس فيه ماء ! 


)1( اقرا وصفيا في كتاني ( من لفحات الحرم ) 7 


ی 


فکنا نقرأ ونتعدث لنقطع الصحراء حدیثنا » فتقطع الصحراه بصت 
وجلاها حديةنا » و كنا تنام ونفيق والصحراء هي هي ... حتى قطعنا بو 7 
كاملا » دکان صباح الیرم التالي » واصباح في البادية حال وروعة » 
لا کون ماما ف الدن 4 وددادت الشس ظلة الادل » فتيدادت من نفسى 
ظا الككابة وازن » واتزاحث عني نوبة المرض » وما العاطفة الرققة 
الونة إلا مرض في الرجال » فصعرت ونظرت في أمري نذا نا ۸ آغترب 
و آذارق بلدي . 

وهل بغداد الا داري وبلدي وفيا أي داغرتي » ۵ لم لقرر ذه 
الاخرثة الانظمة و ل تسل في الدساتير » فلقد قررها الله من فرق سبع 
سیر انه وسحلبا في القرآن : « لا المنون اخثرة » . ولس ينقض 
ما أبرم الله . 

دات فرقت بينئا شارات على الارض » وألوان على ااصوتر » 
فلقد جمع بيننا الدین"۱ والاغة والمادات » وألّف بيننا تاريخ الافي » رأمل 
المستقيل » وأم الحاضر » ووحد يننا الدم الذي جاء من نبعة واحدة . 
فأتى نتكر هذه الاخو"ة وشاهدها فيا » ودمیا في عر رقنا 9 و کف 
أجرل بغداد وا في نفسي مائثة صورة » وفي ذاكرني عنها مالا أحصي من 
الاخبار والتراريخ والاشعار . 

وبغداد عاصة الإسلام » ومشرق مس الضارة » وحاملة راية العصر 
الذهي الاسلامي » وأم الدنا » وءنؤل المنصور والرشد والأءرن ... 

فدى لك يا بغداد كل فة من الارض (!ا) خط ودياريا 


فقد طفت في شرق‌الملاد وغرما وسرت دلي بنا ور کابا 


(۱) و کفی به جامعاً شا , 
ت 


فلم أد فيا مثل بغداه زل ول أر فيا مثل دجك وادیا 

ولا مثل أهلها أرق“ اثلا وأءذب الفاظاً وأحلى معانیا 

و کنت آرانا ناف هذه البادية ونحن على طريق مساوكة في سبارة 
متينة » وغل من طرفا » ونحن فقطع منها انين أو تسعين كيلا في الساعة » 
ونشكو ومعنا اللحم والفاككبة رالاء الج » ونتعب ونحن مضطجعون 
على القاعد الوثيرة » ثم ذا وصلنا الى الفندق نا أربع عشرة ساعة » لنستريح 
ونسترد الروح » فأفكر في أجدادنا آي“ ناس كانوا 9 

و كيف قطعوا هذه البادية وم على ظبور الابل » وضورث طة الرمل 
الملنهب » يلتحفون أسعة الشمس الحر 8 » يتباتغرن من الطعام بتمرة > 
ویکتفون من الاء بجرعة > ثم إذا وصلوا قابلوا جبوش] آرفر عدداً 
وعدا فحاربوها وانتصروا عليا » وفتحرا بلادها » فانول : هذا هو 
فرق ما بيننا وبين آجدادنا . 

هذا هر الفرق بين الشاب منم تصيبه ضربة في المعركة » فتقطع يده 
من كتف و ثلبث متعلقة به » فنوذیه وتعيقه عن القتال © فيميد إلى 
أصابع يده المقطوعة » فیدوس علا پقدمه » ثم يتدطى حتى پبترها » ثم 
يلقها ويعود الى جاده » والشاب منا يزاحم المرأة على كل شيء هو لها » 
فيخطر في الشارع كالعر وس في لب الزفاف » وإذا سا کته شرك » أو لفسته 
الشمس * أوى الى الفراش ! 

دلا کات ضحى الغد بدا لنا نخيل العراق » وأشرقا منه على مثل 
الليل » فعرفت اذا ممى العرب السواد سواداً > وذهبت أتذكر الفتوح 
(وعبدي بطالعتها قريب" ) فأحس بأفي أسمر عن زماني وأعيش في أيام الصدر 


(۱) كنت اشتغل قبل سفري بتأليف كتاي عن الي بكر الصديق . 
من ماحد 


الارل وأقدر بعد نظر المستعمر بن وصحة ر أيهم ف تطیلم التاریخ الاسلامي 
في مدارسنا » وتنثئة أبنائنا على اليل به والبعد عنه » لا لهذا التاريع من 
العمل السحري على بث" روح الشرف والنبل والقوة والعزة والنضية في 
نفوس شاپ العرب » ولانه مس إذا طلعت کسفت هذه الانوار 
الكمربائية » التي أضاء بها الغربيوة أر جاء تارمم » فبدت توارخم بعد ذلك 
سوداء مظاية ... ويدا وحده المشرق امير . 

وجعلت أتشوق إلى بغداد ۾ واعرض في ذاکري مرراً ما ئ 
وأنتظر أن أرى مدینة التصور » بأسوارها المستديرة وابرابها الفخة » 
وآلم فنا الضراء المالية الشمخرة » الذاهية في السماء مانين ذراعاً طالمة 
علنا من عرض الفلاة » تضطرب صورعا في دج" » وملا نفسي الشمور. 
بعظمة بغداد » المدينة اني كانت وحدها دنيا » ( كان فا ستونالف حتام» 
فاو أت في کل جام خة نثر : حامي دنم وزثال ردفاد وسقاء 4 
وذلك آفل ما بكو » اكان أصحاب ال امات ثلثائة الف رجل » 
وكان حيال كل جام خمسة مساجد » فاو أن في كل مسجد خسة أشخاص 
اكان ذلك الف الف وحسمائثة الف إنسات . وأحصيت الزوارق التي في دجلة 
فكانت ثلاثين اليد ۱ 

قال الخطيب : « أ يكن لفداه في الدنيا نظير » في حلالة قدرها ؛ 
وفخامة أمرها » وكثرة علياء! وأعلامها » وتز خواصا وعواما ؛ 
وعظم آقطارها » وسمة أطرارها » وصكثرة دورها ومنازها» ودردیا 


و سعو ما 6 ومحااسها وأسواقها 3 وظیب هو اما 3 وعذورة هاما 4 ورد 


) ۱ ( سقطع هده القبة وتردمت من قديم 7 
(۲) کذا قال ااژرخون . والبالعة في ذلك كله ظاهرة , 


۹ س 


ظلالها وأفياها » واعتدال صیفا وستاعا » inay‏ ر بسعا و حر فما ¢ 
وزبادة منانا » . 


e ٠ e 


وبعد فرأنذا على ( جسر بغداد ) في نشوة من خرة الذ کری . أذكر 
ما لا سبيل لي الى تلخيصه » وأحس ما لا طاقة لي على وصفه » وقد قال 
أبو الوليد » قال لي سعبة : أرأيت جسر بغداده 9 

قات + لا 

قال : فکانك ‏ تر الدنيا ۲ 

أما أنا فرأيث جسر بغداد » ورأيت الدنيا . لا آقرل إنه أعظم 
من جر أسماعيل » أو أجل من چسر الزمالك » ولکن طسر بغداد مرا 
آخر ٤‏ يعرقه كل من نظر في كتب الأدب والتادی-خ 6 وقرأ عن کسر 
بغداد . هذا الذي جازه القواد الفاعرنت. »© والفقماء واحدثرن > 
والشعراء وال ماجتون . 

هذا الذي وقف عليه الرشيد والأمون » وأبو حنيفة والشافعي 
والففل بن ديار » و مطيع وأو نوا > وعيد أله بن طاهر EU‏ 
ابن مزید . 

وسد حلال الخلافة » وعظمة الم » وروعة الزهد » وضحك ار ن» 
وقرة ايش . 

وجرى عليه نمر التادیخ . 

وتداعت على حوانبه القرون , 


هذا الذي كان سرة الأرض ! 


ی ۷ یت 


أيا حتذا جسر على من دحة 2 بإتقان تأسس وحسن ودونق 

حال وفخر لاعراق ونزهمة2 وسلوة من أضناه فرط التشرق 

تراه إذا ما جئته متأملا كسطر عبيرخطفيوسط مپرق 

أو العاج فيه الآبنوس مرقش مثال فيول متها أرض ذثيق 

ما انى إن آحبدت فر لا زد ۳ أدلي. > وأحبيت الشام لأن 
یی وأحبيت الجاز لأن الما قبلتي » فإلي أحب العراق لأن فيا 
أجل ذ کر الاضي » وأحب کل بلد يقول أهله : 


ولا إله الا الله مد رسول الله . » لاه يلدي 0 رأهله أهلي 1 


(۱) البرق : الصحينة . 


0 


06 ص راى 


کت صئة ۱۹۳۷ 

الآ رجعت من التاربخ . إفي آری الديا صغيرة خالية » لآفي 
كنت في دنیا أكبر ما » وأحفل باللور ولعطر » كنت في 
(سر من رأي) . 

۰ «٠ و‎ 

حاسمت دون رحلی الى احلة ) دمشق العر اق ( ¢ ووقرفي على انقاض 
بابل ( آخت الدهر ) » وزيارتي السدة اهندية (القناطر الأيرية الثانية ) > 
وما أولافي اون من ألوان المنن وأنواع الكرم » فلم أ كد آمفي في القالة 
ی عر ضت لي رحلة جدیدة الى ( سر من رأى ) . 

ومن ذا الذي لا تفتنه مر" من رأى ولا تج بلابل أشواقه ? 

ومن ذا الذي نظر في كتب التاریخ » أو سْدا با من الأدب © ثم 
لا يعر فبا ولا محسة؛ أن ها صل بنفسه 1 

رددو ا هذا الاسم ایل عشر مرات » بصوت خافت » کانه مناحاة 
النفس » بطيء » کانه هجس الضمير » وأثم تنظر ون بحيو الى بعید » 
تحدقورل في غير ثيء » فعل من یتذ کر أمراً » ثم انظروا ۲ يثير في 
نفو سم من ذ كر وحوادث ٤‏ وفکر وعواطف 4 أفل ها توصفی به 
نا لا توصف . 


الإ 


و کیف تحتو اكات وهي عام » و کیف تاتظيبا لفة الادض وهي 
من لغة السماء 9 

ومتى كان الانسان ناطقاً مبينا ؟ إن هذه اللفة رموز فشة لكائنات 
عظمة » إن المراطف مثات ومثات وما "2 إلا کلمة واحدة تسمی و 
و كذلك امال والب والطبيعة . لا » ان الانسان لا بزال طفلا لم يتعلم 
النطق » وم يحسن اسان . 

مر" من رأى . وها سر" من رأى 9 

هي اتي نمضت ليغداد لا كانت بفداد عاصة الارض » ولا بافت 
غاية الجد » وأبعد الأماني ؛ وبذت كل مديئة » وكان فيا مليرنارف من 
اكان » وكات فيا الم والفن والسلطاث . 

نمضت ها تزاحهها وتنافسما ٤‏ م تكن الا لمال حتی غلم ا وهرنا » 
وتربعت على دجلة من فوقها » وسلبتها خلینها امتا » وجلة أبنام) » وکانت 
أجل مما وأعظم ۱ 

سر" من رای » المديئة الملوكية''' التي ولدت فجسأة فإذا هي أجل 
الدن » وإذا في كل ناحية منها عرس »© وفي كل بتّعة منها عرش » وإذا هي 
تنشم پاللود » وتتضخ بالعطر » وتنام على الزهر » واذا هي تبلغ مالم 
تبلغه من بعد الزهر اء الدهشة ولا فرساي . 

م مانت فحأة فاذا کل ذلك حلم مريع » ویرق خاطف » ۸ تعش 


)١(‏ النسة صحيحة مستعملة من القديم وان كان القياس ( ملکية ) . ومثلبا في النسة 
إلى ام : رحر, انصاري ورسالة اخوائية ومألة اصواية . 


~0 — 


الا خسن سنة ( ۸۳۸ - ۸۸۴ م ) وما مسون سئة في عر المدرل إلا 
مسون دفقة 9 

آفرایت اجميلة التي ولدت بأعجربة فاذا هي الفادة الفتانة » ثم إذا هي 
نقفي بعد ساعة 9 

ا تكد تزدهر وتستقر ي نودي فها بالرحيل > والرجوع الى يغداد» 
فرب الناس مذعورين » .ارون ما خف حله » وغلا ثنه » وتر كوا المدينة 
العظيمة لارباح » والوحوش ؛ واللصوص . 

فرأت" ذلك من حديثها م لم أعد أعرف عا شا 0 ول آدر ما صلع 
الدهر ما 9 

وأن من سأل عن الآثار ويبحث عنها 9 

ومن يعرف البوم ماذا جری بالکر فة ومسجدها 2 والبصرة ومربيدهاء 
أو يعم صفة القادسية والیرمو گ ۲ 

من أل عنها » وهذا مسجد يداد العظيم © مسحدها الجامع » قد 
ايتلمته الدور »> وطفت عليه فلم يبق منه الا منارته تنادي لو 
ی 

وما كان ذنب هذا المسجد » وما كان ذنب هذه الآثار » إلا أن 
نحن وارثوها لا الفرنسيس ولا الانكليز » أولئك الذين لم يدعوا في 
بلادمم شرا من الأرض فيه جال من جمال الطبيعة » أو أ من 7ور 
الاضي »> إلا كتب عه مؤرخرم » ووصفه أدباو م ؛ وصوره 
مصواروم » ونحن الذين آضعنا آثارا اخلية » وهدهناها بأيدينا لتبني 
بأثقاضها دورنا اللقيرة , 


أممعتم بالمدوسة النظامية التي درس فبا حجة الاسلام الفزالي > وإمام 


ند ۷ ۷ :ید 


اطر من اجو بني ¢ والني كانت من | كير حامعات التر ون الوسطی 4 

آزدر ون مادا بقي منا 9 

منارة میدمة طوها أربعة أمتار » في زفاق عرضه ثلالة آمتار » عند 
جامع مر جان في بفداد . 

والنارة ماثل قد انحنت مت اثقال دار قد و کا » ورعا هدمت النارة 
لتقام عاما الدار » فن يدري ؟ 

وأين من يدرس الآثار ويعنى بها » وهذا قصر اطضراء في دمشق لم 
ببق منه إلا اسمه » مله مصبغة في زقاق القباقيب © بالعجائب الزماث » 
صار مثری التاج » رعط العرش » زقاق القباقیب ! فن سأل عنه ومن 
وصفه ومن حفر في انقاضه 9 

أما لو أن هذه الآثار كانت لغيرنا ... إذث طرئث هذه البقاع حرثاً » 
ثم أخرجت کنو زها » ثم ملأت نفوس اهلبا عزةة » ثم كانت لهم اجنحة 
طبر ون ۴۳ ف معار ج العلاء + 

إن تحت هذه الارض علماً رعداً وجلالاً » ولکن لس فو با من بيجنل 
الم و اند و اطلال ۱ 

آولس من أعحب العحب با قومي » أن آ ثارنا لم يبعث عنها وم یکشایا 
إلا دؤلاء الادربیرن ۶ إن في جوار دمشق قريتين ها ( معاولا وجبعدین) 
تتکلان السم باننة مذ خلقتا!۱) > فا فکر احد في درس هذه اللغة و معرفما» 
حتى جاء هذا الستشرق الشاب من آخر الدنيا » ليدرسها ٠‏ 

بل هذه هي سر من رأى مانقب فيا و كشفها لاناس الا هراسفائد 


الالماني الذي حفر فما سئة ۱۹۱۱ كأبا وبعض سنة ۱۹۱۳ باسارة من استاذه 


(۱) ليس على وجه الارش اليوم من يتكلم بالسربالية غيرها . 


س ¥ س 


سار وبئفقة الصرف الالاني وبعض كيار الالمارن . بدأ اطفر في قصر 
المتوكل مم انتقل الى اطرسق والى القصر امشوق واستخرج من هذه 
البقمة الصغيرة » کرام الآثار » ونفائس الأعلاق الي انتقلت الى المانيا » 
وبقيت لدینا نسخ معدودة من هذا الكتاب اليل الذي اخرحه هرسفلد 
في تجلدات كثيرة فيه صرر هذه الآثان باهرة مدهشة حقأ ٠.‏ وهو بصف 
ف امد الادل نقوش المدرات وزخارفها » ويقول انما لم تكن تاو دار 
من هذه التقوش المصتة البارزة الاونة احیت‌اناً » وفي الثالث الرسوم 
والصور . وا کثر هذه الصرر ما وجد في ام الوس ؛ وقد حلت هذه 


الصور مشكلة قصر المثتى الذي كشف سنة ۱۹۰۸ 


و دتحدث ف حرء عن الاراني الزجاجية واخرفة 6 و ود بسن أنه 
کار ف 4 هن رأى معدل ازجاج 0 ومعيل للأمشة و حلت بعضص 
فطع ملو 4 من مصنرعاته ه 

و من م ۳ 1۳ ره المدينة سو او عپا ٤‏ الى لاتكاد تخرى ملا (البوم) 
مدينة في العالى » فقد كانت كلها مستقية متقاطعة بانتظام عجیب » 
والشارع الاعظم » ( وآآثره باقية ) عند عدة أميال بعرض مائة ذراع » 
وددرها التي کان اكثرها كييراً فيه مسون غرفة » وفيه عار لاء 


ويرك 6 دار اخرى 31 القذر 4 رحامات وسراديب الصيف هة 


(۱) قمر عظی باقية آ ثاره وهو مقابل قصر المتوكل على الضفة الثانية لم يعرف احد تار جه 
والعامة نسميه قمر الءاشق وااشوق ؛ ویینه وبين قصر المتوكل [ ار سد هائل في دعلة » 
وقد بشت وحققت او حدت أن تلك الانقاض لقمر اامشوق الذي بناه المعتمد على أله ءقالوا : 
وكات في الجانب الغربي قیال سامراء . 


- ۲۸ — 


هی نظام كفل ها سن لمو بة وکان ا کار الدور على طر اژ واحد ۲ 
ذات ردهتن : ردهة حال الاب تفضی الى ردهة آخری مستطلة ممردية 
علیا » والفرف من حوها . 


وقد صب هر سفلد دحل عسكري بدعى ( لودلوف ) ص برسم 
۱ 
ااصو رات ( صنع خر بطة امد رة مفصل رس ست و صد رحلان 
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عتصات با قوش هی ) راز وس و دعر ) ؛ على ان ما کشفه هر سفلد لا یهد 
شيع » واللتحف العراقي عامل على موالاة التنقيب في الا اد » دجم في 
متحف الا ثار العر بية » وينتظر ظبور آساء هائلة ۰ 

سرا الى ) ەر دن رای ( في وا لد مؤلفة من كيار طلاب (داد المعامين 
العسالمة فى بداد ) » فدزنا الا عظممة رعرنا الهر الى الكاظممة ثم 
استقنلنا الفضاء ٠‏ 

وم نف قي الطر يق إلا على ) جسر جد رفي ( ) وشو اسر هام و سود « 
في الفلاة » ذو ثلاث قناطر » عليه كتاية ظاهرة تدل على أنه بني في 
أواخر العيد العياسي ( على ( مر دجيل ) اسقي مد رة حرف , Ml‏ 
فإذا الهر قد جف" > والمدينة قد یت » والعهد العبا‌ي قد انافی » وإذا 
كل رلاد الله تتقدم وتوداد عارة » ويلادنا تا ركعن في الراب > ذو قفا 
معتاری ٩‏ و مضا مستديرين .۰ 

دم نسر من بعد إلا قاملا حتى طلعت علشا ( الملاويّة ) وهي منارة 


جامع التر کل 0 عا لمة تبدو من بعد کااصرح اهال ؛ وقد سبهت ا 


~~ ۲ 5 


من سر من رأى ( ج انئل ) من باديز » قبي عل الاد ودمزه » ثم 
بلغنا دجلة فعيرناه » e‏ به ) سامر اه نسار یم في مدرستمها ساعة 
بعد مسيرة ثلاث ساعات ف السارة ۰ ثم ثم ولا حرم التاريخ » تصحيئا ملهو 
المدرسة الذئ آرلونا من أباديهم » وأرونا من کرم ؛ و ن أخلاقهم ¢ 
ما ند کر ٥‏ فم بالشكر » ولو لام م 57 سر » ولا ء ر فنا من أبن ندخل 
أو نخرج » في هذا العام الواسع ! 
اي واه هر عالم 1 هو ٿيءَ عظم 1 
سرنا أكثر من خمسة وعشرين كلا » وما تطعئا إلا نصف الماد 
من المسجد اطاء ع الى الدرر العلا »> واه الى الدور السغلى لا » وان هذا 
كله لصف 0 6 وعلى الضفة الأخر ی مله ٠.‏ 


أا لا أستطيع أن أتصور كيف کانت هذه البرية الو اسمة الني بضل فم 
اليصر » هديئة عامرة » و كيف كان الناس یتطمونا * وان بين أن 
وآغرها البوم لسيرة اثنتي عشرة ساعة على الرا كب ۰ 

كان أول مارأيئا المسجد الجامع » وهو كبير جداً لو وضعت سامراه 
اطاضرة فيه لوسعما وفضل عنها »2 م ببق منه الا السور وهو مبني من 
ان » مثل سائر ألا پنية العرافية > قدعه من ظاهره أبراج مستديرة » 
ووراء السور المنارة » وتعرف عند الناى باللورة أي الىخديرة “> دهي 
ازو ية الشكل سل مها من ظاهر ها » مؤائة من سبع طبقات » وتا قاعدة 
مربعة أقيمت حدیناً ثقویها » طول الضاع من الانبا (.) متر؟ > 
و ارتفاع الدارة قريياً من ( ۸۵ ) مثرا » وقد يندت على غرارها مئارة 


ا سر نطو و نے 
(۱) بالشبط . 
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جامع ابن طولوث في القاهر :۱ » ثم ت ركت هذه الصفة في الآذن » راظذ 
ها سل من جوفها . 


تو کنا المسجد وسرنا في جپة واعدة » كيلا نضل وعط هذه 
الأطلال » وکان حولنا تلال من التراب » كانت قبل الف ومئة سئة 
«ورا عامرة » وقصوراً فخمة » فجزنا ما حتى باعْنا أنقاضاً حرها سور 
كير » آخبر نا معل المدرسة أنما أنقاض قمر أم عبسی ابئة الواثق . 

وعلا بنا على تل" عال وقال: انظروا 

فنظرت فلم آر إلابرية واسعة » لا شيء فيها . 

فقال : أمعن النظر وحدق في الأرض . ففعلت فرأيت شيا أدهئني » 
وخنق له قلي . 

رایت تلالاً صغيرة منتظمة » على سكل دوائر متقاطعة على فط هندمي 
بديع » تند الى ما لا يدرك البصر آشره . 

فقات وأنا مشدوه : وك ما هذا 2 

قال : مدان سباق ري فيه الیل الى | کثر من خسة ]لاف مثر » 
فلا تغيب عن عبني الخليفة وهو يرقبها من مرقبه العالي . 


(۱) وهي باقية » في موضم مدينة اللط‌الم التي بناها ابن طولوت ( حي السيدة 
زیلب أليوم ) . 


۳ س 


ومضينا ... فر" على الأطلال » حى بلغنا آثار سور حکانه 
سور هديئة . 

فقال دللنا ؛ هذا بلاط الليفة . 

فترحلنا وسرنا في طريق مبلط باقية آثاره » ونحن نتخيل يم مر" في 
هذه الطرق من خلفاء وأمراء » وع شهدت من جلال وجمال » حتى بلغنا 
شعنت ار کل :4 ووو آوان ما استقبلنا من القصور © ونست أن أفرل 
أن البلاط بلدة واسعة » فيا عشرات القصور تبدو أنقاضها اطفة بعظمتها » - 
وفيا المسحد الكبير » وفيا البرک المتوكلية الشپورة (بركةالبحتري) . 

فر طنا المصيف » وهو قصر كير تحت الأرض > فيه غرف كثيرة 
يفضي بعضما الى بمش > وفي ساحته بركة . 

وقد کدنا نملك من حرارة الشمس ومن قوق الادض » فلا هبطنا الى 
جوف القصر کدنا نشکو البره . 

وكات زلا استاد التار خ يقص على الطلاب قصة القصر ویناه وفنه 
وقيمته الثارخية » ولکن واحداً منا م يكن يصفي أو يفیم سيا ١ا‏ یقول » 
نکف" وعم أن الکلام الآن لتاب وعراطنه اعبة » لا لاعقل ومقايسه 
الحادة » وفلسفته الماردة . 

كنا نتخیل هذا القصر » وقد كان يعي بالمياة » وپفیض باب 

كنا نسیع الاصوات » ونر الألوان » وشم عق العطر » ونس 
كأنا نری الخليفة » و شید محالس الادب والغناه » وشاوات الب . 

م عاش في هذا السکان من ءواطف ! 


ام خفقت فيه من تلوب ! 


۷ لس 


يم امتلاً باطحاة | 

أفيودي ذلك که مئل هذه السرعة وهذه السبرلة ٤‏ و یله العدم ولا 
نیقی له و جرد قل 

أي امر ىء عرف الب 3 وكابده وأدرك معناه ٤‏ 0 دومن بأن العدم. 
بقر ی عليه 9 

لا . إن ذلك كاه موهره | 

مو جود في زاون دن زوا هرد | الکرن الفسي-هم ¢ أنه الد 

إن في هذا القصر د كريات حمة » توما هذه اطدران اخرساه وهذا 
الین البارد » إن فيه صدى تلك امسات الى كانت تتناحی ما الشناه » إن 
فيه خفقات تلك القلوب » إن فيه رنات تلك القيل ٠‏ 

إن سؤال الديار » واستخیار الاطلال » أقدم فنون الشعر العربي؛فبل 
ترى الشعر اء کم انين ؟ أتراهم كنوا عابئين + 

۱ 1 ان فی ده الاطلال ليا .. ان كل شىء ف الوحود ی 
بل کر ویأمل و بشعر وجل 6 و لکنه لا ينطق ولا بفکر 

آ» . .. لو أ هذه اطدران کات تنطقی » وتتحدث وتصف 
م تسعر له ۱7 

وخرحنا من القمر » وغن نحس كأنا قد خرسنا من أنفسنا وانتقلنا 
الى مالم آخر £ ءا ازج شمه الأحلام با طققة ٤‏ عالم سعري باحر لوه 
فررنا على جب واسع لهاء خبرنا دليلنا ان بعض الطاهلين من الأدلاء والتراجة 


دمو ت رأنه سحن رختافرن عنه الا کاذیب ۰ وهؤلاء الادلاء والتراحمة 


اب يغداد 3 ۳ 


. بلاء آزری » وقد ممعت واحداً مهم شرح لبعض الافرنج تاريخ الجامع 
الاموي في دمثق » فقال فم ما نصه : و هله هي المثارة الي بناها 
الوليد بن هاروث الرشد لسسدنا عسی۱۱ » ولذلك معيت منارة عسی » 
وم یکتبرن في دداترهم ما يقرل » فشرونه على أنه كتاب علمي 
عن الشرق وأعل » ولس العبد ببعيد بتلك الكاتية الفرنسية التي کتبت 
کتابا عن دمشق قالت فيه : « وخرج أهل دمشق كل مساء ازيارة قبر النبي 
في مكة القرية ورجمون لبناموا في دورهم » | وما قبر الي في مكة » 
ولا مكة في دمثق » ولا خرج أهل دمشق ولا يدخلوث » ولكن الماقة 
آلوان » واطنون فنون ! 

قول : اننا سرا الى مسجد القهر » وقد حفر فيه هرسفاد و استخرج 
منه رآ رخامية » وراباً جلا حملبا الى المانيا » ثم انتیدا الى البركة » 
ولست أكم القراء أفي كنت أظن أن البحتري بالغ في وصفبا على طريقة 
الشعراء اشباليين > وأقرر ذلك في درومي الادبية » وأقول : 

ما عسی أن تبلغ هذه البركة حتی تظل دجلة كالغيرى هنما تنافسما وتباهیها؛ 
وحتى تبدو في اللل كأن میاه ر کت فما » وحتى أن السمك الحصور 
لا يبلغ غايتها لبعد ما بين قاصها ودانیها ٩‏ 

فليا رأيت أنقاضها رأیت اا عظيا 6 رات ۳۳ 6 رأيت 


مدان سباق 8 


دائرة قطرها نحو ماأني متر » فا كبرتما وهي جافة » فكيف لو 


)١(‏ لذلك الفت كتالبي ) اجامع الاموي ( الذي طبعته وزارة الاوقاف 
وستوزعه مانا ۰ 


ست )۳ -- 


راتما دهي مثلثة بالماء » ومن حوها الفرف الفر ومة الزخرفة وقد عقد 
فيا مجلس الخليفة ۶ 

اذن ارایت أكثر ا قال البحاري » فرحم الله الشاعر وألهم سعراءنا 
قاد مابرون من حال بلادم » وعظية مصانعم » على خر ما خلد البحتري 
البركة والعفري وطاق کسری ! 

سرا الى قصر الخليفة الرسمي ؛ و 0 ايرانه الكبير » وهو هبني 
على کل ابران کسری » ولکنه امل وأصغر مر » و ففنا صامتين خاسعين 
تتقاذفةا 0 وذ کریات لا درى مداها » نتضل هذا الابران » و٤‏ 
عقد فيه من £ لس » و وقف فيه من و فيه من تار يخ 
و 0 وقد أخذ كأساً لشر ها ثابلفوه أث امرأة مسامة أسيرة في يلاد 
ااررم صاحت : وامعتصاه | 

امرأة اسيرة » وامير المؤمنين شرب كأسه مان و 

امرأة تنادي : وامعتصیاه » والمعتصم لا یت ٩‏ 

إن هذا لن یکرن ! 

وأرى المعتمم مرج في ابش الاحب » الذي تضطرب له سر" من رأى» 
وقد لثقله الارض “> وتصعق فرله ااردة » وترتجف الروامي » حتى حط 
على حوربة » فيد كما دكا ويعوه مثقلا امد والظفر والغنائم : 

وأسمع أب تام ينشد آيته اللدة الي لم يقل أعظم منا التبيی۱) 

الف أصدق انياء من الکتب ف حده الد بين الد و اللعب. 


(۱) ابو قام لا التني هو الاستاذ الاكير في الشمر العرلي . 


۳8 بت 


قح الفتر ح تعالى أن عط به 
با بوم وفع4 عو رة ازصر فت 


آپشت هك بنى الاسلام في دعاك 


نظم من‌الشعر او نثر من اخطب 
عنك الى دا مہو ل اطلت 
والشر كن ودار الشر لگ في صرب 


ثم انظر حولي نأرى کل ثيء قد قبدل : 
تغير سن ( المعفرى ) وأنسه وقرض باد ي اطعفر ي وحاضره 


تحمل عله سسا كئوه فحاءة غعادت سواء دوره ومقابره 


(غدا موحش قفراً) كأنلم بقم به 
کان تست فسه | طلاذة طلقة 
ولم تم الدنيا اليه پاصا 


أندس ولم تحن امین مناظره 
بشاءتا والاك شرق زاهره 
ومجتها والعدش غض مکاسره 
متها ابوابه 


وی عد اللاس في كل نوبة 


وات 
توب و ناهي الدهر نوم و آمر و 
لقد هحرته الياة ونأى عنه اللمیم » وحفاه کل صدیق » حتى دحلة . 
دجلة اعرضت عن القصر » ونأت عنه وقد كانت تسیل على أعتابه 


و حفته وكانت مع الدهر الدو ار > و الز مان العدار . 


- 


حتى دجلة التي أفاضو! عایا الد »> ووضعوا فما الياة » وأعطره ا 
أكثر ما أخذوا ما » حى دحل التي جرت دلاین السنن » نم ول أكرم 
و۷ آعز ولا اعظم » من أصحاب هذا القصر و بنائه , 

ع لست وخانت9" | ] 


لمع ل ل 
)١(‏ من فصيدة البحتري وهو صاحب أجل اسلوت في الشعر العرلي . 
(؟) غير النبر حراه وابتعد عن القصر مسافة كبيرة وقد كان عر امامه . 


ثم ودعنا البلاط وسرنا ٩‏ وقد اودعناه تلو بدا ) وصيدةا فيه تقو سنا ودمو عنا. 
سرا في الشارع الاعظم لعفب ماعة ف السيارة 6 والشارع دن لاحب 64 
عر ضه 1۳ ذراع 0 والشو ارع تافرع شمه 1 نظام عويب 0 ET‏ کک 
والسوت قائة على اخانمین 4 وقد استمال أثرها الى تلال من التراب 

فررنا على ممسكر ا U‏ و هو أسيه مدان فسح عدا دو له سور 4 
ی انا الى اامجد العر رف ابر م ا هر ی د اف > وهى اكير دن هسحد 
ارة كاللوية و لکنما اصغر 


منها » فوقفناعایه . وكانت الشيس قد مالت الى الغیب » فانتبت الرحلة 


التو كل © وقيه روای هم )لي ہس شاعار و مه 


هنا » ر عدا وحن صامتو ه هاسعو رت ۰۰ وقد عامنا لاذا ودوت ۳۳ ان 
نتجرد من ماضننا ٠‏ ذلك لانا لا نستطيع ان نبني المستقبل الفخم © إلا 


على أنقاض الاي الفخم . 


N‏ لم 


على ايوان كسرى 


کتبت سن ۱۹۳۷ 

شرعنا من بداد » فسلكنا على « حي البتاوین » ظاهر « الباب 
الشر قي » » وجزنا على قصوره الشم » التي تنکیه فما الارستقر اطية الناعة 
على الأرانك » سكرى مخمرة الذهب > وسرنا الى « الهنيدي » في الطريق 
الي تنام على بط القول الستدسة » يحر سا صفان من الاخیل » حتى انتهیتا 
الى المعسكر البريطاني ۰ صرح أكاسرة الیرم » فت ركناه وأمنا صرح 
أكاسرة الامس » لنقف عايه ذا کرین معتيرين . 

عبرنا نهر « ديالي » وخلفنا القربة جائة على كتف اللهر » قد دات رجام 
في ماله » واستقيلنا الفلاة الواسعة > فا عدنا تری إلا الفضاء » حت إذا سرنا 
فعا ساعتين » طلعت علینا فررة دسیان » » تلوس على حاسية الافق » 
تضم وتغيب » ثم تبيناها ورأينا قبة مسجدها واضحة » وراآینا انما بناء 


ضما کأنه جيل » فقللت : ما ها 0 


قال صحبي : هذه قبة سلیان الفادمي ل وهذا إبوان کسری 


(۱) كات كذلك يوم كتب هذا الفصل »> امار الآن ( مماكر الرشيد) ترفرف عليه 
الراة المر اقية المربية ؛ فاحمد یه , 


فقلت : با لاحب | آطاف سالات ما طاف حى اسنقر قره انب 
الابواث ؛ نعدوامتلاصتن » ويدوا متمانتن ۲ 

وب و الدراعات ۾ الي القر رة > فناغناها بعد ساعة. 

كانث قرية صغيرة » نشأت على قبر سلمان رضي الله عنه » ليس فما 
( إلا مسجده ) شىء يذكر > أما الايواث فهو في ظاهر البلد » متريع على 
ظبر الفلاة ل » مطرق عزن ! 

وقفنا عليه فإذا هو ( طاق ) عال متهدم » وجداد سامخ 
متصدع »> راذا هر ضخم نخم » ولكنه عار موحش » ليقن فيه 
عرر: ولا نتش : 

لا صورة انطا کبة التي تروع بين دوم وفرس » ولا أنو شروان يزجي 
الصفوف تحت الد"رفس » ولا عراك الر+ال بين يديه ف خفوت 
مهم رإتماض جرس » من مشيم هوي بعامل ربع » وماج من 
السنان بترس.. 

لقد عا الدهر الصورة » ييا عا أهلبا » ودار الزماث «ورة آغری » 
فأصبم حاضر اليعتري ماضياً » وعبانه أثراً .. ذلك لأن الاضي نقطة 
واحدة » تتلاقى فا الأبعاد »> وتضيع السافات » وتفنى الدهرد. 

نقرأ قصيدة البحتري » ونری الايران » فنحس أا قد التبا في عام 


الاضي ٤‏ وضاع ما كارت بجا من عصور > 6 القت آثار ( سر من 


)۱ من قصيدة الحنري . 


— ۳4 — 


رأى » باطلال بابل » فكان حكمبيا في الخيال واحداً » رآرها في 
النفس واحداً ؛ وکا التقث في أبصارنا ون فادمون على القرية قة 
سلان_بالابران . 

ومن لري يدرك الزمن الذي كان بين آدم و لوح » دار اهم و موسی ٩‏ 
وبلقس والزباء » وهوميروس وأفلاطرركل » وحروب طروادة وفتوح 
الاسکندر ? إن الحوادث كايا أمعنت في ااضي" » ضاعت من بيما الأزمنة 
واعمت الا بعاد . 


جد عد اعد 

ولس ميج النفس ويثيرها مثل أطلال اااضي » والوقوف بآ ثار الغابرین» 
ففها روعة اليقاء » وهول الفناء » وعبرة الدهر . 

وهي نوافذ تطلى منها النفس على عالم المجبول الذي تحن امه أبداً 
ولا تني تقرع بابه » فتتحرر فیها ساعة من قيوه المادة » وتطير في 
مسارب الأحلام : 

ولقد وتفت على الاهرام > وهدررت على الهديسة » وحلست في 
العقيق > وعرجت على حطتین » وزرت بعلك » فکان سعوري في ذلك 
كله كشعرري البوم وأنا في الدائن » آمام واه كسرى »> أستعظم 
الأثر » واعجب مملاله » وأكبر القدرة الي أنشأته » ثم أعرد بفتكري الى 
الافي » فأحس بأن صفحته تفتس آمامي » ذاری سعقيقة” مشاهدة” » کل" 
ما قد قرأت في الکتب » وأتخيل أفي مع الغابرين أسمع وأرى » فاران 
قد عشت دعرراً » ثم أقابل وأعتبر > ثم أذعل عن نفسي» وأجول بنكري 
وخيالي في آ فاق "كثيرة لم أرها من قبل . 


س و ها سم 


في الآثار الباقية » والاعم الماضة » يلتقي أعظم شيئين وأجلما : 
الزمان والمكاث » فنلس القروث تنصدر على صخر افرم » أو أمدة 
بمليك » أو آجر الابواث ٠‏ 

هذا الآجر الذي حمل أعباء القرون السبعة عشر » با لروعته وجلاله ! 

إفي لأحتقر نفسي وأنا فام بقامتي القصيرة الهزية » حيال هذا الكان 
اطبار الهائل » ثم أعره «أرى كل ثىء ددني حقيراً » أا اي" » وأا المالي » 
رما هذه كبا إلا أثر من آ اري ۱ ا سرد رلا لوسودها 
معنى » ثم أرافي أحقر منها و اصفر » منت الله الما » وأرى هذا الفكر 
رما أنتج » لوقا من أصغر خلوقاته » لا له إلا هو . 

وأطفت بالديوات » ووففت على بابه » ثم دخات اليه من الصحراء 
فإذا .,, فإذا أنا قد خرحث الى الصحراء . 

الصحراء الصامتة صمت الوت » الموهشة وحكة المتبرة » الممتدة 
امتداد الزمان . 

وقفت آستنشق عبير امد » و أتسيع نشيد العظية » فا ممعت إلا صفير 
الرباح » ولا نثقت إلا رطوبة الفناء . 

لست الايوان ۸ أحسسث إلا برودة الجر » تسلقت اطدار حى كلت 
رحلاي » و ل أبلغ نصفه » فحاست على أيئة بارزة لاستر بح » وتلفت" » 
فاذا الافتى الواسع الرحیب » واذا الئاس كالمل » واذا القرية كأنها كومة 
من الجار: » مكو”مة في أعاق الوادي » واذا دجلة تحري بعيداً تلبس 
حلدة من نور الشس فتبدر لامعة تربع منها الابصار » وإذا أا وحدي » 
معاق بين السماء والارض » ففشت نفي » وأخذني الدوار » و#مت 
پالسقوط ؛ فانحضت عبني“ كيلا أرى سا . 


ت 


آغضت عبني » وفتحت فلي » فرأت البصيرة ما لابراه البصر 

رات | نی قد ذهبت أطي أعناق القرون 6 رأطري سحل الز مان 6 
وأدير بفكري دولاب الفلك » فیکر راجا . 

از خرفت هذه الدران العارية وأخذت زینتها » وعادت هذه 
الابواب » «أسدلت علا ستر الوئي والديباج » رتحلّت هذه السقوف 
بالصور دالنقوش » وتدلت ما سلاسل الذهب تح ل الثریات 
المرصمة بااژلژ ٠ه‏ 

عاش الایوان » وقام في صدره سربر أنو شر وان » ورجع اليد 
وعاد السلطات ٠‏ 

وللت اطاة و فى هذه اله‌یجر اء ( فنيعت الدائن والقصود دن الارض 
نبعاً 6 و نت مما Li‏ ¢ فنمت في طظة وأورقت و علت و استطالت ¢ 
ولون الال هذه البرية الكاطة بألوان الزهر » فعادت حدائق وساتين 
كانت مذه الدائن كالإطار » فرأيتها أعظم المدث » وقصورها أفخم القصور» 
والايوان 15 صر و حبا وأعلى ذاراها ۰ 

ورأيت هذه الأبو اب التي كانت منذ ساعة تفضي من الصحراء ال ىالصحراء » 
«فتحة للرباح والذئاب » قدقام عليا الجاب » ووقف دونا اللوك > 
رحل" على أعتابها اد 5 

واطلدران الي كانت عارية مصدعة » قد مخت وبذت دعزات » حى 
غدت و الطبر تخشی أن تطير فوقها » أو تحرام في ماما . 

ورأيت دحلة التي كانت مد ساعة جر ي في الماد رة بسدة 3 بعمدة عن 


الاپوان » معرضة عنه » لا تلتفت اليه ولا تأبه له » قد غدت ساقة » 


3 


قشی خاضمة وسط الدائن » وتنسنى لتعقد على كتفها القناطر والسور » 
ولا صدرها لتذم ظلال هذه القمر ر » وهي تستئقع فا في امسات 
اسف الارة | 

وروت بستی الى هناك » الى الميرة » فاذا الكو رانق السامق بعنو 
وان 6 يعدو ا ر عورش شري : الى مت © آل 
اطزيرة » فاذا فيا أشباح تجيء وتروح شلال الضباب » توج كأنها في جر 
واسع » و کان خیامپا سفائن حيلم الموج » وشي بها مد" وجزد » ولکن 
هذه الأمواج تتکسر على صذرة الابوان » ثم ترت" ضعيفة وائية »والايوان 
مشر" عات . 

لا ملك أعظم من ملکه » ولا سلطان أعظم من سلطائه » ولا إتسان 
اعر من ريه . 

وأمتد يمري الى المشرق والغرپ ‏ فلا آری کالابوان ثروة وجاهاً 
وعظيمة وعدا . 

ولکن ... مه | 

إن في البادية لش جديداً . 

اما تخطرب وتر . 

أن قيافها تتمخض باطاة 

ها هوذا النور يشق الضباب الكثيف » حنی یلمع کالبرق ااطف » 
بين قصور المدائن » وتحث أفسة الايوان . 

لند ضرب عمد بل صخرة الندق » فأضاءت العجزة الابوان » 
فوعده آتباعه وقال لهم ؛ هذا الطريق . 


با لعجب العجاب !| 


“وات 


إن هیده القر بة الماتفة فى اقا الرمل »> الياعة على هیور د اطرة 4 

بلغ كسرىق امثير 6 تا حى استلقی ۰ م اء کسری 
الکتاب فعس و لسر ل واعرص و استکیر » ومزق کسری كتاب 

۰ ۰ ۰ 

و توت عدفي” » فاذأ الم ود تەر م ۱ 

غاضت الدائن في الأرض » ونزعت الدران شاپا » وابتاعث 
الصیحر ا+ زهرها ووردها 4 وعادت فاحلة اس فا إلا هذه الانقاض » عا 
على ظبرها ۲ قد حطمها الکیر » وثقات علها السئوث » فاحنت حیی 
قساق صلية القر 3 اما باهیو ن عليه 8 

أبن اكسرى ری ما صار اليه إيواته 9 

أبناء العرب يتلبون ععلساک با اهنشاه ! لقد قو”ض الجاس » وثل" 
العمرش » وهوى التاج ¢ همه أنحدك اسرد 4 ولا أغنى عونك الغنى » ولا متك 
الجية » ولا آواك الابران ! 

لقد درق امد و ملکك با كسرى ¢ وما هذأ ميا ل فالتمزيق 
أشيل من الترقيع 4 الخدم أهرن من الستاه 4 ولقد هدم البرابرة من قبل 


TS 


عرش الرومان » غير أن هؤلاء البدو (يا ملك ) أسسوا حضارة شرا 
من مذارتك » ويناء أجل من يناك » وحكيوا أعدل من حكيك ۰ 
لد آثرت حضادتمم حضارة قرن العشرن » وحضارتك ل تثمر سا 

لقد بات دئو فر اطة هر ؛ الذي كان ينام على التراب » ويلتحف 
بالاداس » ويؤدب بالدرة » وبعن النقير » ومخدم العجوز » وینصف من 
نفسه » تقد شت دعقراطته دولة . 

اما حبرو تك > وعظمتك الموفاء » واستعبادك الاای » فلقد 
هد مت دولة . 

هذه بداد الاسلام » فيا أريعيئة وخسون فا" » رهذا ايوانك 
تصفر فده الریام الباد دة » صفير الفناء المرعب » وتنشد فيه الطبيعة 


شيك الموت 8 


0 
۰ 


مدا الذي كان يفكر ایام" عز الابوان » أن صبية العرب ستلعب 
على أنقاضه ۶ 

منذا الذي يفكر اليوم بأن أطفال طر اباس" ستةفز على اطلال روماة 

لا نتمحبوا من ثيء إن اللبالي بلدن كل عسرءة | 

و لیعتیر الطفاة > فاقد كات کسری ( و م كات كسرى) اخم سلطاناً؛ 
واعظم بنيانا » وأكثر آعوانا فاباد الزماث السلطان ٠‏ ودك البنیات 4 
وأهاك الاعو اه . 


(۱) کان ذلك سنة ۱۹۳۷ 
(۲ ) لقد ققق نمف الم »> فاستقات طر اپلس © وطرد مما الطليات . 


تب ©1416 سه 


اعتبررا فبذا صرح کسری » خال مؤحش » وهذا قبر سلان » 
اسن مانوس" 

قد مات القصر رعاش القبر » قصر کسری شاهنشاه الذي كانت تقوم 
على بابه الاوك ... 

۰ مه ضاحين حسری من وقوف خلف الزحام وهس 

قد مات وغدا قب را في الفلاة » وهذاالتبر » قير فارسي” من عامة 
الا يعني تر اه تلف يد اليرت وما ارون رة 
حماله حاسعين » ثم یمودون ولا يلتفتوك الى الابوانه دیدما ثلاهة ذراع ۱ 

أبن كان سلان » من کسری أنو شروان 9 

أن كان من وزرائه وأتماعه 9 

وان كان من خدامه و حشمه 9 

صه" ! لقد خلد سلیان بالاسلام فکان أعظم من کسری . 


أما بعد فقد تکون الاعرام آضنم وأفخم » وآعدة بعلبك أجل و اجل» 
رلکن لایر ان معنى آغر ۰ 

هنا كان يستقر حلال الافی كله » هنا كانت عظية الملك » وجبروت 
السلطان » هنا كان الذي ستعید الناس فو له الناس » ۸ ببق من ذلك 
كه شيء | 


و کات الش.س قد جنحت الى المغيب » ننزلت » ووقفت أو دع 
الايوات » فاقترب مني سائل أعمى » وجعل ينفخ في ناي معه » نغمة حزينة 
مؤثرة فکان ۸ا في تلك الساعة » في صمت الصحراء » ووحكة الابران » 
وغروب الشمس 0 0 5 نسي للا بوصف » فقلت : أآه للق كنت 
شاعراً | 

د 


وة د ما 


کتیت صئة ۱۹۳۷ 
23 ازدادت ددلة يوهي الار بعاء و ایس ۳ صفر سمل 
ه ۳ ۱ يادة هائلة ۱ تكن منتظرة)وغدت بغداد عر ضقلافر ق . 
بين کل بای واخر ی» وسيق الناس كارم لاممل على اقامةالسد وده 
ول تغعش في بنداد ليلة ایس عين ... وكان شيه عظي ...> 
كانت تجري في الوادي حالمة منکری » غارقة في جر من الب والشعر» 
هادئة لا ترى فيا إلا ثار هذه القبل المعطرة المعسولة التي تطبعها الس على 
وجنتها الصافيتين كل صباح ومساء » تخطفما منا في غنلة من الكرن » فلا 
ببصرها إلا الشفق الذي بطل من افذة الافق يرما بنظرة الكاشم الاسد » 
قمر و هه دحل الفمَاة من ال ل وتغحص عنما من اطیاه 0 ثم تسرع 
ف جر ما 
وكانت تملقی رن ذراعها العاسةين الد هن( ¢ 53 دا الا.ل وأطفىء. 
مصباح الکرن » وم في الزوارق ذوات الاجنحة البيض التي تشبه قاديهم 
في بياضها وخفقام| » فتحدب علهم » وحفظ أسر ارم » وتنحهم اغاوة 
في سل فاتن بسد . 


وكانت تغفي عن هذا اليل العاشق » وقد تعانق كل زوجين مله » 


)١(‏ اعني الازواج الذين اجتم‌وا بعقد الشرع » لا الفساق الذين احتموا بعقد ابلس 


سالاد 


وتلامسا بالشفاه » واستسلیا الى الغيبة الهنيثة » وعن هذه القصور التي تفبأت 
ظلاله » سكرى رة الخال » قد ضمت أحماءها على اة لذة وادعة » 
ملؤها الب . 

وكانت دجلة حال العراق ونعمته وسياته . 

و كنت أذهب كل مساء » الى ( چسر مود ) »> أنحدر اله من‌الرصانة» 
أعثي في طريق ضيق » كأفي أهبط وادياً من أودية بلادي اطببة » ثم 
أصعد حتى آپاغ ضنة الکرخ » فاساك شوارع الصاطية » ستى اصل الى 
المطار .. حيث أبقى ساعة شاخصاً الى الامش البعيد » اتبصر فيه طف بلدي 
وس تسیب فأشم فيه هذا الفوطة » وأنشق ريا نشرها العطر » رعرف 
آمپا ونسرينها » وفلیا ويامعيتها » وترحسها وریاحینا .. حتى اذا قضیت 
من ذلك وطراً » عدت وقد خلا الجسر » فحیت دجلة » وصیبت 
ف نیا آ لامي وأحزاني » واستمنحتا الراحة والاط نان » ثم مضيت 
ای و کري المتعركل » ف ) الاعظمية ) بنفس هادژة کل » مطيئنة 
اما 


وذهبت في مساء الامس 3 ها نت أذهب » واذا الارض ود بد لت 
غير الارض ل و اذا اہر الذي كان واا در اليه » قد ار حملا 
تتلقه'١'‏ وصار أعلى من الشارع وقد کان تحته > واذا الاس راون 


عليه f‏ فأقيات م وعلي و جبي من الدهشة واطيرة مدل م على وجو مم 


3 ) کان الجر اغا على عوامات إصعد هم الماء وط مهه وم تكن قد انشئت هله 
الور الستقرة ٠‏ 


زب 


من الروعة والفزع » ونظرت فاذا الهر الذي كان يحري في الاعاق هادثاً 
طا حالما ویبدو كأنه صفحة المرآاة » لا تنداح عليه دائرة » ولا قوج 
فيه موجة » فد علا وارتفع وعاد نا هائجاً » له هدر ودردرة » قد علاه 
عوج كالر وابي 000 

واذا هو قد سي سنه ووقاره > وأضاع لهه و عابه » ودجع سانا دوا 
أهرج » يتفز ویصرخ » ويقرع الادض بقدميه > ویضرپ بقيضتيه 
القويتين اشفتن » أبنية الشاطىء الآمن . ويعبث بهذه الکرات الديدة 
الضخبة » التي قت أتثبيث المسر العام والي ترجح بالقناطير » ون 
الصخور اطلامید » ويقذف بها هنا وهناگ م يقذف الصبي كرته . 

واذا هو مرعب حقاً » يدخل الروع على اجلد الرجال . 

وكانت الوجوه كالمة + قد ارتسمت علیا مات الذعر الشدید » 
و الا يرتفع . 

مييق بنه وبين الشاطیء إلا بر واحد . 

لقد بلغ مق الیاه خسة وثلاثين ذراعأ وعشرين معشاراً.. 

اه لا بزال برتنم . 

ند صاقب الشاطيء . 

إن بغداد في شطر . 

وطادت کبة اططر على الالسنة » ففزع الشعب » واهتمت 
اطکومة > ووضع قانون المساعدة الالزامية » فابتدر الئاس الشاطىء » 


-49- بغداد م ؛ 


واستيقوأ الى العمل 4 بقسمو ك السدود 2( و دضعر نت المحئو ن القیو د » ولکن 


إنه يتتل أمة مما بضرية واحدة 


٠ 


۰ ٠ 


ان الثبر''' يقفز في حبسه ويثب » لقد جن . 

إنه بريد أن خرج فينبعث في الارض . 

بريد أن بشي الى هذه اطنات الظليلة » التي طالما أمدها بالحاة » وحمل 
الها التعية » لحمل اليا الرت ! 

وبدأ الصراع المبول بين الطبيعة والإنسان » وأمسى المساء على بغداد » 
وهي وا على قدم وساق » لس فها من بیع أو ددري أو 
لو أو يلعب » أو رطعم أو شرب » لس ها إلا غابة واحدة » هي 
النجاة من الغرق . 

و كلت قد بلغث منزلي فصعدت السطح فا نحسرت امامي صفحصة 
ابر » وهو يلتوي من حول الاعظيرة كالافعى » بطیف بها كالتضاء 
النازل » وقد استرخی عند المنحنى وقده على اقول والدور الى هحرها 
آهلوها » فصار عرضه أكثر من أاني ذراع .. وماد حرا 5 » و لکنه 
ب کض دنتاعاً يحمل في طباته الوت والفرق واشراب . 

وکانت حمرة الشفق تخالط الاء » فاهب فبدو كأنه اون مستعر » 


أو کاله جم المراء 7 


(۱) اسم دجلة بالفر نسية 11276 ربالا نكليزية ( تایکرس ) وممماها الدر , 


هب 


رسط اليل ثوبه الاسود على الانيا » فاخفی نحته كائية وأربعين الف 
ثاب » يشتغلون لينقذوا بغداد من الغرق الحفق »> ومن ورائم أريعمكة 
الف قاب » تر طم بالرعاية و اب : 

واستمر اصراع وافول . 

وكان الناس من الفزع والذعر کامم في يوم القيامة » غير أن المرء قي 
يوم القيامة يحد ما بشغله عن أمه وبنيه »> وصاحبته وأخیه » وهنا آم حاترة 
موفة قد ضاع منها ولدها في وسط الزحمة فبي تعدو وتصد.ح من غير وعي 
لا تدري آهو من الاحياء » أم افترسه هذا الثير البار . 

وهنا بنت تفتش عن اما » وولد بنادي آخاه » وأسرة قد هيات 
متاعبا وو قفت على باب الدار تنتظر الساعة الرهيبة التي يطغى فيا الماء فيد لك 
دار ها وما فيا ويدعبا ذقيرة هسکینة ¢ مسکن| الشارع ۲ 

وسیاپ عصفت النخوة برؤوسهم فم يتدموف © بلسابقون 
الى اخطر . 

وتلامیذ قد دنعتهم اة فأقباو ا بتبادرون الرت » واطنوه يع.اوث في 
كل مكان همم الأسود ٠‏ 

كان الصر اح بلا الو : هتاف الشاب »> وانفام اطند > وصيساح 
النساء »> ونداء الاو لاد . والهر فوق ذلك كله مدر هديره الستیر الر عب > 
یکرت له في هذا اليل دوي يف » واطركة متصلة » والشوارع متلثة 
بالناس .. ولکن السلامة توالت » ووقف النهر عن الارتفاع » و بقع 
البق الذي كانوا مخشونه » وكان قد تصرم المزبع الاول من الايل » فأمن 
الناس و تفر قوا إلا قليلًا قاموا حرسون النهر » ودخاوا بيوهم ووطت داري 


استريم » فا لشت أن ذهيث فى رقدة فة . 


إو س 


ا فيا الاه تنساب في كل جبة © نغني أغنمة الرعب » تفتلع الوت 
ثم تلقي ها ای بعيد » وتلج في باطن الارض ثم ثقابها ما علیها » وتصعد في 
الو » ثم تنزل كالبلاء الصبوب ۰ ثم انصدع صدع عظم وهويت الى قعر 
الهاوبة » وکان حولي هات من النبور والفبود والافاعي » وسمعت رعداً 
۳ ۰ ودأيت برقا وا » ثم عادت الصخور تجري تد حرج YT‏ 
عق اله وان ده 

فذئحت عبني ٠‏ 

واذا ال حقيقة » واذا الصيحة في الي » والقيامة قد قامت > 
وصفارات المراس » وأبواق اطنود تصدم پاستمرار » والنساء يولولوت 
وبعدون » والاطفال تبككي HET‏ في كل مکان » والرجال تصيح طالية 
النجدة » وتبشت وسط الضحة الكلمة الرهيبة : کسیر اهر .. التهر انکسم ! 
وتدفق سيل العرم 

إن هذا النبر الذي جاء من هم الاناضول الشاهقة »> وسلك على السوول 
الممرعة » والصیماری الجدية » قد تعب من سيره الطویل الضنی » فجاء 
ستريح على هذه الحقول التي زر فما ار بیع 0 وأزهر فا النارنج »> وفتح 
الورد والقرنفل والفل » واترع نسيمها العطر » فيحيل ذلك كله الى 
صحراء فاحل ٠ه‏ 

جاء يغرس في هذه اباة الرخية السعيدة پذور الم والفقر والنکد ۰ 

ولككن الذنب علينا » لو أنا أنشأنا له مأوى بستریم فيه » ومريراً 
ينام عليه » مجع فيه الى ايام الصيف » ثم رج بالبركة واليمن الى 
اراضيئا وبلادنا ! 


ا ق 


توکت الدار وخر حت اسیج ف هذا الهم من الناس » أدفع النساء 
والشبرخ راك باب » لأصل الى الشاطىء فأعل علا . 

ولست آدر ي ماذا ال ? ولست أحسن السباحة » ولست اعم 
ما الفائدة من ذهالي ... 

و أفكر في یه من ذلك » لات الانسان لابنکر في ساعة المار » 
ولا يعمل . 

فليا وقفت على الصدع هالني » وارعبني ان الاير قد أفلت من القفص » 
وخرج يعدو منوا مستطاد الاب » كاثراً عن انیابه » بزعجر ويزأد » 
ويبرق وبرعد . 

ان الماء بندفع الى العلاه پقوة الدینابیت © ثم بأل على اقول » فيءضير 
مكندحاً كل ثيء في طربقه : 

يقتلم الاسشوار الضيخمة » وبقذف ۳ (al‏ هي عدار الکبریت ۶ 
ويندف الببرت كأنا هي علب من الورق » ويتدفق من كل حبة .. 
وقد ابتلم صوته الدوي كل ضحة © وملا الاسماع بترتيلة اموت 
ار 

ركان لنظره في ظفة الايل صورة لاترمف . 

وأقدم الناس » سابقوث الماء ليقبيوا في وجه السدود . لمقیدوا هذا 
النير الهائج » بحمبة منقطعة النظير » وحاسة نادرة الال .. 

وأقدمت اشرض هذه الاجة من الناس » لاصل الى هذه الليعة 
الطاحية سن الاء . 

أمشي في ظمتين : ظلة هذا الحشد الزدحم » وظلة الیل الم 

أتعرض ارهيتيك : رهبة الليل رسواده » والسيل واتدفاءه . 


لد 0~ 


7 الى طبن : طن الروع على ألسنة الناس » وطن امول على 
اسان ار . 
با 2 اش 1 ساعة اقزر 
۳۳ اه ۳ 3 أنت التي نورق ق فيك اغصان الب ویر هر 
فك الاخلاص € ويعود الئاس فياك اخوانا مدا رين 4 هلل سم ر جوا دو 
اطا م ٤‏ ومات ف فو سوم اد وا مغعضاء »> وعاش فيا ات والتضحية 
و الا خلاص و الو ام 1 


تقدمت الى الامام ولڪي لم اصل الى شيء » لان الناس کانوا 

يستيقرث العمل » وپرعون الى اموت » كأر العمل غنيية » 
وارك ولممة 55 

وكانوا بەر عون صر اخ اة 
والشجاعة . 


¢ فوسل باهم الوطن وأأروءة 


ومرت على ذلك ساعة كاملة والصدع یتسم » والاء بزداد اندفاعاً » 
فکلت ت الايدي الاح »> وجدت الصيحات والاناشد على الشفاه » وشامر 
الئاس اليأس 

هالک فاذا انا اممع النشيد الذي ارتقبه و اصو اليه » لس مد 
الوطن و الر وءة » ولکنه اجل وافری » النشيد الذي له قوة السیل » 
و عظبة المحر “ وبهاء الشمس »© وصلادة الصور 

النشيد الذي للا يقوم ل ٿيء 8 


گم س 


النشید الذي كان اجدادنا هتفرن به كلما حافت بهم سدة » فيد کون به 
ل حصن » ويكتسحرت کل عدو » ويمخلصرن من کل خطر . 

النثيد الذي یل اطبان بطلا » وایأی املا » والطنل رجلا , 

ذلك هر نشيد الرجال والنساء والاطفال بدوت واحد يجري على فرع 
طبل » فيش اليل » ويخشع له کل من سمعه » حتى النخيل واطقول 
السحاب والنحوم » وهذا الثير الثائر . 

الله ا کبر _ الله اكير - لا إله إلا الله . 

الله اكبر _ الله اکبر - ولله اد ! 


و بدا اصراع كرة ثانية .. وافباوا على العمل بهم لا تنثني » وقاوب 
لن 6 رسو اعد لا تکل ۰۰ 


و صب" النشد ف عر و ةم ددح الظفر ٠‏ . فظفر وا ۰۰ 


وعندما كانت الشمس تطبع اول قبلا على جبين الکون کان الو ڪب 
لافر قد رجع » حمل احمل ازهار الرياض الني انقذما وحاها من 
رق ۰۰ يشي فيه اطند والطلاب »> بصفوف مننظمة » قرأت فما اروع 
سعر » اطباة ٠۰‏ ک تاوت في هذه ابماهير المنثورة في كل مكان 
لغ م رها » .. 


و وان الإشراق تكسو الو حره 4 وغناء النصر رقص على الالسئة 0 


¬ 6ه س 


فو ففث آحبي هذه المواكب الاجدة » حى غابت عني في طريقها 
الى نداد 

الف قية اما الابطال الذين مشرا الى الروت » لینقذوا بلادم 
من ااوت ٠‏ 

الف تحية اما الشعب القوي العامل الريء . 

الف تة اما الطلاب المبرووت الذين حاوا افو رس والعاول » واقاموا 
من جسوههم سداً في وجه هذا الیل الطامي ء٠‏ 

الف رة اها الود البواسل » نا حاة الديار » با من وطئوا 
نفو سوم على عاربة كل من بريد ببلادهم شرا > سواء لدهم کات 
جباراً من جبابرة الانس > او عفريتاً من عفادیت المن » او قوة 
من قرى الطسعة ۰۰ 


الك مني الف تمية والف سلام ! 


5 ۵ س 


ييا 
2 ۵ ۵ © © 
» إن وحدتم ف هذه اک مراحة ف الو مف فلا 
تلومو| الطيب فانه بصف المرض ۰ ليمين الدواء > 


کات عام ۱۹۳۷ 
كان شا منت » قد أصيب عرض التجمّل ... فلم يكن جيء الى 
المدرسة إلا متزینا مستعداً استعداد ءرروس"۱ ليوم زفافه » قد صقف مره 
و دهنه رعطر ه و لنده » وعتربه على صدغيه » وحمل وجبه وصفله وعنع 
به ما است آدري » و كشف عن أعالي صدره و احاط عنقه هذه العقدة » التي 
یقن في عقدها »واختمار لرنها » واتساقها مع اطلة التي پلیسپا افتناناً “ولا ؤال 
أبداً عد بده الما يتسا » ويصلحما ويطيئن علها . 
وكات اذا نظر عض الطرف من الماء » ودالى بين جفونه » 
واذا تكلم تکام پصوت حلم لين » كأن أافاظه تقول سا » وهجته 
و لبراته تقول يث آخر » تقول : إن رجولة صاحي رجولة «زورة | 
وإذا مشی تش و لسع فلکم » وماج حسيه مو جانا » وذهب 
کل عضو منه في فا عة کات جسمه متفكك »© قد تقطعت أوصاله »رخصمت 


. العروس في الفة للذ کر والانثى‎ )١( 


۷ بت 


عراه و احلت لوالمه ۰ واذا دعرته اقل الى" بم‌ادی وعیل » فاذا وصل 
الى ری کون وعد اقرب متكا واسیید علبه ¢ کانه ناء لا قوم 
الا اذا اسندته بدعامة » واذا كلمته حل كأنه فتاه في ادر » وأجاب 
یصو ث هحافت بکاد پتاعه ا جحل 1 0 ازعق ف و حه من العظ 4« 


ثم أطرده طرهاً . 


و سکن يتصرف الى عم آو بقل على در س ¢ لان 2 ود سال على 
جوائب جسمه خر قا وثيام! » ولم ببق منه في داخل » ما ينقع لعلم أو درس» 
فهر ۳۳ یذظر في عطفهه 6 ويتأمل تابه 6 وخرچ مین حه مه و مر اه ¢ 


23 
ولولا بقية من حیاه لأخرج ابيضه واحمره وقلم شفتيه . 


و کنت أراه في باحة المدرسة فار اه غريا عن دؤلاء الشاب لا بطق 
حرا كاء ولا مین لعباً » ولا يدفع عن نفه اعتداء » وما فيه من 
الرجولة إلا اممه وبذلته . 


وحاولت اصلاحه » وتعهدته الصیم والارسشاد » فکنت کمن نفخ 
في غير ضرم © فاست من اصلاحه وڪرهته و أبفضته » وحعلت آزوي 
بعري عنه » وأتناساه وأله » ثم افتقدته فلم آجده > ثم علت أنه 
قد فارق المدرسة . 

ومر شبراث » ثم دأيت في معانه طالب جديداً من الطلاب الذن 
پتدربون على لدي يلاس الوب المسكري وعلى وجبه طابع الرجولة : 
له شاربإن کاملان » وأثر اللحية ظاهر على ديه » والقوة والصرامة 


تس ها بد 


بادیتان في عبنیه وملاعه ؛ وکان قري النظرات صعاقاً جير الصوت » 
ذكيا مبلا على الدرس » فطا ألعيا » وكات سريع اطركة جم النثاط > 
إذا دعوته أقيل سبر ی موزونة » 5 الارض وطأ شديداً ٤‏ وقد 
نصب قامته ورفع رأسه » فإذا قام بين يدي" » فرع رجلا برجل ثم رفع 
يده بالسلام لا کا فعا مثلى أو مثلك ؛ بل كا برفع يده اطندي 
بالسيف ستلله من قرابه » واذا كلءته أجاب بجرأة وادب » وكنت 
أر اه في ساحة المدرسة » فأر اه على اجتهاده وإقباله على العم “. فوا 
نشطاً تصار ع الطلاب و بباطحوم ۾ فاذا کن منم وعلا عام » lie‏ عنم 
وآبقی عام » فکنت أعجحب من فوته وله » وعلمه وفضله » وأ كبر 


م اني آحبیت أن ميمه وأضرب منه لاطلاب مثلا نتكلمت وأثنت ¢ 
وقلت : ك بين هذا وذاك من فرق .!! 

فصاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ إا سشخص واحد ! 

فلت : و ۱ فأي معز ة هده الي بدلته بكم آخر » وأنشأته 
إنشاء جديداً 0 


قالو! : ياأستاذ ... إنه تدرب على الطندية . 


مت ات 


| 


:۳ ألفتوة في بغراد 


کشت سنة ۱۹۳۹ 


ذلك هو يوم اطع ۲۷ كانون الثاني » الذي انتقلت فه بغداد کا» فاستقر ت 
في مارع الرشيد وشارع غازي » اترى مر كب الفتوة ۶ الذي بصل بين 
غازي والرشيد » فينشىء الجد الجديد » على أساس الجد التليد .. 

وقد ألى الناس من کل فج عميق » ليشيدوا بأعيهم كيف غدا آبناژم 
أسوداً صفاراً » أشالاً » پدافعون عن المى » وحمو العرئ.. ويبصروا 
ببصائرم الاني المجيد » والستقرل الزاهر » وقد آثرق فحره من عيورت 
آو لك الفتيان » التي تبرق بريق اماسة والاخلاص » وتلويهم التي تنطري 
على التضحية واثبات » والسنتهم وهي تنشد النشید الذي بوفظ الرق » 
ونصب" اعياة في الصغر الصلد » وأيديم التي مز البنادق » تقول بلسایت 
حاها : إنا حقق ما ثقرل ! 

مرحی با فتمان العراق »> عدم العرربة » وسلتم للاسلام | 

أقبل الناس على شارع الرشيد » قبل أت تقبل الشمس بوجبها على 


بعد اد ٤‏ ولو وا جو آنبه ¢ و استأجر وا مداخل الازن ¢ وشرفات المنازل 


س ول د 


والننادق » حى بلغت أحرة القعد لو احد دبع ديثار » ولا تری في شرفة 
مقعداً » دلا على دصیف مكاناً » وتعلق الئاس بالاهدة » وأشرفوا من 
الاسطحة » وكانت الوجوء في شر وانطلاق » کا كانت الطبيعة متهللة 
اة في هذا اليوم الشبوه » والشس بازغة ساطعة » والانس في 
الارض وفي السماء . 


وانتظر الناس ساعات » لا يلون ولا ضجر وت . 


و كنك في غرفتي في ( الاعظيية ) أه باللزول الى بغداد » ثم بردعي 
خرف الزحام ل و كراهية الاختلاط » وخشة ان بتلعني هذا ال 
الیشری افائل . 

وکات انظر فى ركام الکر اسات الي تبلغ الاات ( والني تیب فيا كل 
تمیذ مايستطيع من الأخطاء والاقات » لأموت بتصححها » وتقدیر 
درجاتها » فلا أمسبا » ولا آدنو ما » وا أنصرف عنما أفكر في 
بلدي وأهلي . 

أأهجع آمناً في بغداد » وآنس مطيئناً » وأهلي في دمثق يشون 
على الناد » لا ددر ون آزی موت أم اة 0 

أأستمتع لجال » وأتذو”ق الب » وأنفق الاأماسي المادثة في مسارب 
الاعظمية » أساير ( الشط ) وأتفيا ظلال النخيل » والثام قد ثار من ننه 
الب ركان و9 وزازات مه الارکان 0 وهب" أهله هة الستمیت ¢ بر دد ل 


احماه کاملة 6 أو ارت صرفاً زعافاً 9 


قکرت في ذلك فامتلات نفسي كآبة وحسرة » فقمت على غير سُعور 
ي وانطلات الى بغداد » وما أوراك ألبو م ما بفداد ٩‏ 


۰ ۰ 


بلغت ( الباب المعظم ) وعبدي بالمكاث أ فيه شوارع ومیداناً » 
فاذا هو حر من اطلائق يوج بعضها في بعض »© وقد غرق في هذا البحر 
الشارع" واختفى مدان » فو ففت عات ۷ آزتدم ولا أتآخر . 

وطال بي الوقوف » وخشت أن أبقى كذلك الى المساء » 
فنشددت وفات : 

رحك با نفسي ! لماذا اين ۶ وعلام التأخر 9 

ولاذا كنت تدفعيني الى ان آمارس آلوان الرياضة»اذا كنت لاتستطيعين. 
النجاة في مثل هذا البو م العصيب ٩‏ 

وظننت نسي فد اسّندت » فشبرت عن ساعدي" 0 وأقبات أدفع هذا » 
وأذيح داك » ركا دفعت عني واحداً حل“ مكانه عشرة » فخارت قواي 
وأسبك من النجاة » واعترفت لنفسي بأفي لم ابلغ بعد مباغ عنترة ( عنتر 
القصة ) الذي يقيض على الرجل فيرفعه بيده فیضرب به الآخر 
فيقتل الاثنين ... 

فرقفت فاستد على الضغط من كل حانب » حتى أحسست کات 
آحشانی مرج » وضاق نُفسي 6 دلکن كل ضيق الى فرج ( فلم يكن 
إلا أن فرح الله عى فبعث رسلا من رجال الشرطة آعرفه فحملني الى 


الفندق الذي أريد . 


وکا في شرفة الفندق اخوان لنا ينظروث » فتعدت معیم » رليشنا 
ننتظر ا مو کب » ونتحدث عن الفتوة في العراق » ونستمم الى أحاديث 
الاخوان وهي للأديب كنز لابنقد . 

وأسْبد ان في العراق فتوة وسب‌ابا » وأنه معب عرف طريق الياة 
سلکه . ولقد رأيت من مظاهر النتوة في بغداد ما جعلني آبي من 
فرط التأثر 

رأيت في بغداد طفلا يدرج على باب منزله » ۸ يتعلم الشي ولا النطق » 
وهو ماول ان مخطو خطو ابلند » ويوعز ایعاز القائد : تس" . ام 
اي : بسری . ينی . 

رأيت في بنداد اطفال الدارس الايتدائية » سيروت سير اطنود . 
,يقودهم مدرس بلاس ضابط > يدرءم على فئوث القتال . 

وذهيت مع الطلاب الى معسكر الانكليز في ( سن الذبان) لمباراة 
رياضية » فر أيتهم قد قلبوا المدينة الاذكليزية الى حي من احیاء العرب ؛ 
وأفاضوا عليها روحم وشابهم وفترتهم ؛ فقلت : تبارك الله ! اذا 
كان جدش من لاعبي الكرة لا يتحاوز السين شاا فعل هذا كله ؛ فكيف 
لو جاء اليش ار حش المستقيل 9 وسأاكت الطلاب في الامتحان هذا 
السؤال الازلي : مادأ بريد احدع ان د ون 9 

فكان جواب الا كثرين انهم بریدون ان یکونوا جنوداً ) مشاه 
وركياناً > ويحارة وطيارين 4 يدافعون عن امتهم ويذبوث عنها كل طاغية 
او جبار نیع من الارض او عبط من المماء . 

ورایت اثر الروح العسكرية واضعاً في الطلاب ؛ فالطاعة من غير 


~~ ۳ 


استیغد ام ) واطررة من غير رد ) والنظام من غير جود ۽ تلك هي صفات 
طلاب العراق . 

واه في مدرستنا الغر بية لثلثئة طالب ؛ والدرسة سائرة سير الساعة 
التقنة و لبس في أدارتا الا مدير ومعاون ؛ مع ان مثل هذا العدد يحتاج 
في دشق الى عشرة ضاط ( معيدين ) ثم لاتكرن المدرسة كالساعة ؛ واغا 
تكرت کال رکان الذي بدد كل طظة بالا قيار , 

فیالیت شیاپ دمشق یعرفرن الروح العسكرة"؛ يا عرفها اسقاژم 
۱[ 


۰ ۰ ۰ 


لبثنا ننظر الى الضحوة الكبرى ؛ والناس لا بزدادون إلا تدفقاً ؛ 
فكأنهم سيول تصب في هذا الم العظيم > والشارع يوج بالناس موجا ؛ 
ویزغر بالخلائق ؛ وکام يتطلع وینظر ؛ وكلمم: سال متى يأقي الو کب ۱ 

وعمال الشركة الامير كية سينا مانلون با لاهم في الشرفات والزوايا > 
أبصوروا معام اطياة في بغداد . 


وإن ال ر لیمو ج وزحر 3 وان امو احه لتصغب وتضطر ب واذا 
باامحز ة قد واعت » فانشى کا انشق البحر اومى ؛ وانفتح الطريق > هنظر 
الاس ونظر نا » فاذا الا علام العر دة تارج بألوانها الاربعة الى تجمع سعار دول 
الاسلام » كاما بأميتما وهاش,ا وعياسها » وترمز افضائل العرب کاہا : 
بيضص مدا ا سو د و فا ما جح مر مر ایعنا ھر مو اضینا 
amram maaan namr amma orn‏ 
(۰۱) كان ذلك حين کتب القال . 
(۲) قد عرفوها الآن , 


4 


واذا او کب قد لاح من عید » كا باوح املال افادي » للقائد 
الانس . وسطع م بسطع نم الامل في ظلة القنوط ؛ واذا موسیقاه 
القوبة تدوي في الاذاه > فيكون ۵ اثر في النفوس احلى من نداه اليية 
في نفس انب الشرق . 

فحس الئاس الكايات » ووقنوا الانفاس ؛ یتطلعورت ویترقموه ؛ 
والوستی تعلو رالفتيان يتقدموث حى وصلت طليعتهم .. 

فا استطاع ذو عور امساك دموع الفرح والرقة والتأثر ان تسیل ؛ 
رارت الارض بالتصشی وافتاف ؛ ا ارت من قبل ممه ااوسستی 
القوية امحبوبة > وهذا النشيد الذي سمع من غلاله صوت الستقیل البارع 
وتلوح في اثنائه خيالات المعارك الظفرة ٠‏ 

وكات الفتبان اطباراً مثل الزهر' اليانع » لدنا كأغصان الروض ؛ , 
ولکنم کنوا اقویاه کددح الغاب »> أشداء كأسود العرين »م وکنوا 
سيررن صفو ۳ متعاقية على عرص الشارع > مرفوعة دودسم > منتصية 
امام » موزونة خطاهم » على ااکتافرم ناد فوم وعدة قتاهم ۰ 

لا وان ما أحسست بالعحر مرة عن وصف ما أرى مثل عجزي الیوم. 

ومنذا الذي يقدر على وصف هذا الشيخ الهم 1 ذي الشبية السا ثل 
' على صدره وهو يلحظ حفيده الصغير » حمل البندقية ويشي تالا مزهواً > 
يحم بأعاد الستقبل » ويذكر مادرس من أعاد الماضي » فلا يطيق منع 
الدموع ان تسل من عمنيه وتتحدر على لته البيضاء . 


سح 56 بداد 1 ۵ 


اي لامعمه يحمد ال على ان لبلاده جيشا من یناما وم يكن ری إلا 
006 واغلا او دخملا ۰ 
و مندا الذى بقدر على وصف هذه الام الي أمسكت ديك طفاما الصغير بن 
و ها يتر ان اماحقا بالو کب ریا آخاها » وطفقت تدعر الله دعاء هامسا“ 
يتصعد من خلال از فر ات آن فط لها ارما 4 وللوطن بليه :م يارب سلم» 
ما ساء الله كان .. پا دب سم ۰۰۰ وتسی ۱ 
ومنذا الذي يقدر أن يصف شارع الرشید في هذا اليوم 9 
با آما الرسید ! قم تر 1 الذي بننته لازال قامًا . 
فم نر الاسفاد قد نضوا سلکون طربق الاحداد . 
قم ترا لم نضع الامانة ول لك التراث . 
قم تر جد غازي یتصل محدك کا اتصل الشارع پالشارع"۱ فعادا 
1 مبيعا” واحداً ۹ 
هو لاء با مو لاى عدة الستقیل » رهذا اش وهذه الآمال ! 


۰ ۰ . 


وفكرت فحأة في بلدي وأهلى ... 


نحن هنا في فرحة والنار مشتعة في فلسطين » والنار توسك أن تاهب 
في الشام ! 


أي مصية | يرها الشاميون » و أي خطب لم يتزل ۳ 0 
ا س 
(۱) اي شارع الرشيد وشارع غازي . 


س ل س 


أما خرب الا قویاه بلادم ضربا بالدافع وقصفا بادید وحرفا" یالپب 7 
. أما آغذوا ذهيهم وأبدلوهم به ورقا” أففرت به اخزای وافتقر به ذوو 
الغني والسار ? 
آما قطعوا البلاد عکو مات ٤‏ و حملو | من القر ی هو لات م2 وفسموأ. 
الناس بدداً لجملوهم طرائق قدداً 9 
آما صبروا على هذا كله ؟ 
لى ¢ لقد صهروا حى م بق 5 فوس الص.._ير مازع ¢ واحتيلوا 
ما لا محتمل 9 
فلا نفد الصبر » ويان طوق الحتمل » هبوا هبة اطلم اذا غضب » 
وياما أشد غضب الل ! 
انکون نحن في فرحة » وقومنا فى الشام في 1 0 
وكدت أشعر بالمزن في قلي » ثم قلت : لا » إن هذا هو اليش 
الذي حب ان يفرح به فو مي. 
إن بطولة العراق وفتوة العراق صفحة من سفر الجد العرني » کا أن 
تضحة فلسطين » وحپاد دمشق » وغضة مصر » صفحات منه آخری. 
إن هذه كلبا قوى متحدة » تتوجه وجمة واحدة ! 
ثم إن دمشق لا تخاف سنا ولا نخشی ! 
وماذا اف 9 
الرصاص ۶ لقد فتح له أهلوها صدورم ! 
المدافع 7 لقد أعدوا لما منازلم ! 
لیم والتكل + لقد تموده ابناژم وأمباتهم ! 


0 مدا 


فيل يغلي عب وطن نشسه على الموت ۱ 
وكا جس.ش الفتوة لا بزال سير » والارص ترتج بالموسيقى 
٠‏ والنشيد وافتاف والتصفيق والدعاء والمكاء »> فعاد الامل الى نفسي قو با 2 
- هده ( به مونت ) الوحدة العر دة € هذه ) برو سا ( المرب » هو لاء عدة 
المستقيل 0 وهذا الیش ل و هده الامال | 
فيا أهل دمشی » وباأهل فلسطين » ويا آها العرب » في قاص 
من الارض وداث . 


اطمئنوا فإن ل چیشا" ! 


ولا جاوز جيش افتوء شارع الرشد وائجه الى مارع غازي ماج 
"الیعر واضطرب > وتدفتت وراءه ابقر ع > وأسرعت أنا الى (الاعظية) 
لا در * الصلاة . 

وکانت نفسي تضطرم باجل العواطف » واأیپی الصور » ولكن جافا 
ل پستم في نفي . 

إن في الو کب لنقصا ظاهراً ٠‏ إن فيه میا" آفسد رزاءه > 
.وأضاع مجته . لقد تلطخ بالوحل بياضه » وتدنس طبره ... آفا كان 


في الامکاث أن يقدم الو کب ساعة أو يخر ساعة » حتى لالضیع الصلاة 
على هؤلاء الفتيان كليم 9 

هذا هو النقص » فالیت الوزارة لم تنسه ... يا ليما ساقت 
هؤلاء اطنود كلم الى الساجد لقیموا فيا الصلاة » قارف أجدادة 
ماغليوا عدوم إلا بالصلاة » والالتماء الى الله » وهوان الدنيا 
وآعابا علهم » وابتفامم إحدى الستيين : الظفر لإعلاء كلمة الله > 
أو الشبادة ! 


آفتعسب آنا استععضص باد يد والنار عن الامان ۶ 


همات والله ههات . هأ النصر بالسلاح ولا بالذ حابر ¢ ما لامر 
إلا من عمد اه ۲ 


ب 


ص يات هراد 
کت سنة :۱۹ 


ما الذي هاج في نفسي هذء العشنة ذ کر بغداده » ونشر آمام عبني" 
ما انطوى من ذ كرياتها وما مات من آنامپا 9 

ما الذي وجعنى الى تلك الليالي حتى كأفي ‏ لفرط ما تشوفت الها » 
وأوغلت ف اد کارها - آعش فا 2 

آي سحر فيك با بغداد جذب قلي اليك » فم آنسك اذ أن في بلدي 
00 ازل آحن" اليك وأشتافك ؟ 

. يا بغداه » عليك مني لام الوه والب والوفاء » على 
لس على اله دخ على الکر ادة على الکرخ سلام الفؤاد المشرق 
الوفارن . 

على ليالينا ‏ بين الرصافة واطسر » . ما كان احلى تلك اللبالي ! 

لقد كنت أسشكو فيا ألم الغربة واحن الى الوطن » فصرت في وطني 
أحن الى تلك الغر بة ولبالها » وما ظامني مو طني وما انکرنی » وما كنت 
لأذمّه صادفا فكيف اذمه ها ليس فيه » ولکنا هي الدعّة » ملاتا 
واجتویها : إفي اشكو أل الراحة » فأعطوفي به راحة الا . 

ذلك الالم العبقري الذي بفتح القلوب بآبات الشعر » فافي منذ فقدته لم 
اعد امس" بان ذو قلب | 


عل وش لا IE‏ هه موز BNO‏ ناه 
پالعاسقین و باطور المين » ام طاف بها ط اف من هله المرب فحفت خ ثلا 
و هحر ها قاصدوها 7 


على الصاطة ٠‏ بروحي سا رة دمشثق وعاطية بغداد . 

على ( قبوة المطار ) » على ظبام) على جآذرها الف سلام . 

على امسر ... ياجسر بدا » م جعت وفرقت » ماذا رأيت 
و معت ٤“‏ وصلت بين تلوب وقطعت » انث الصلة نين ماض لنا كان اعز 
من النجم واسمی » وآت لا سكو ن امعى من النجم واعز . 

يا سير مداد > با مر بع اجب والادت و اند > يا هن كنت سرة 
الارض » و كنت لي مسرة القلب > عليك مني الف سلام ٠‏ 

ياروعاً تركت فيا قطما من حياتي » وخلفت فيا بقایا من ذؤادي » 
ماذا صنعت بفؤادي وحياتي ياربوع ٩‏ ! 


ويادارنا في ) الاعظمية ) من سل فيثك بعد تا ا دار ٩‏ 

وهل صواح لدا زهر ك ام کت من بعدنا الازمار 9 

وهل حفظت 1 ارنا ام لقد طمست هن بعدنا الآثار ؟ 

لقد كنت انت مستقر ”ي ومثراي » وکان اليك مفري من دنياي > 
و کنت ساهدة افر احي 1 و اتر اي 4 و کشت مستودع آسر اري 
و اخباري ¢ کتم نما عن الاس إلا عنك » فېل کم رف 


هذه الحدرات 1 


۷۱ 


هل سترت ماارأت من نقائصي التي اخفيتها عن الاص‌دقاه 
والإخرارن 2 

ما عذه الدنياياناس ۶ هفه الدار التي كنت أفر” الها من رحب 
اعیاة » وزحة اجتمم » فاغلق یام علي ؛ واخلو فيا الى نفسي » 
تأطن ابا موه سر ۸ راما وهی قارف EGE E‏ 


و رای ؛ کان ا مت و اسم هی » وصارت لغری ¢ فاذا ما حت 
اطرق باها » وددت عنها » او قيلت فما ضیف غر یبا لا اری إلا ما براه 
الضيف > ولا أليث إلا مايليث ... لا يا سكانها ؛ ما انا بالضیف 
الغريب > ها كانت داري » إن لي فيا حقا » لي فيا ذ کریات ؛ فيا 


من حاتي 6 من انفا‌ي * من ر و حي ۱ 


ظلاها صو “ب القاوب ! 


روني 4 آلا دعل کرم 3 خسن الى عدا البعيد الناني ٤‏ فيدر رالد ار 
عمك مسا الا مام الاعظم ابي فة النمهات 4 فيصل الى الغر فة الي تطل" 
من هنا على صعن مسجد المنواد الا »> ومن هناك على صحن المدرسة 
المزهر الشرق » فيحيي عني هذه الغرفة » فإفي سکننما عام » كان لي عام 
دنا ودين » وذما عددت طباعي وأفكاري و کی ات شی . 

ثم ليجل ني في هذه المدرسة » في حداثقبا 3 في صحوم| ٤‏ في مر ابا 


ودعاليزها 3 9 لمصعد سطو حا الو أسرعة الى د ی تتصل بقءة المسحد ٤‏ 


مت ل 


وتشرف على تلك الحديقة العتبقة » وتلك القبرة للبجودة » وعلى طریق 
الكاظمية ۰ فاد لي على هذا السطم 3 کر یات .. 

وانني اه أنس لا آنس يوم السد » وقد خلت الدرسة من سا کنیا > 
فلم بیق فما غبري » فأوغات فق هذه السطوح > وصعدت حت انيت الى 
أصل القبة » ونظرت فاذا أنا على بحر من التضل » تمر #مه من ي 
كأنها الامراج في الاحة الساکنة » وتظبر في فرج النخيل طرق 
الفلا-ین » وقد خر جوا مع اطنافى واولادم بثياب فا مثل لون الزهر © ثم 
تن خلال الاشجار » کشاعر سادر أو عب متعزل 4 ذهب يناجي 

8 و الوصال . 

ودجلة عند متعطف الصايخ تلوح بعظمتا وسلاها » کاما مماء من نور 
کش في الارض ؛ ويغداد » يلد الاساطير والاحلام € يبدو طيقبا على 
حاسة الافق البعيد بقماما ومآذما » كأنه ( هو أيضاأ ) أسطورة ساحرة » 
يقصما الافق ااشرق على الدنا . 

وال اليمث قاب الذهب من الكاظمية » والقة اطضراء الي وی تحت 
رمس ملك ساپ[ » وشاب” ملسك » حين وی غازي بن فيصل بن 
الحسين بن على" ! 

قد ليقت مكافي حى سملت الظامة الکرن » وضوأت الص‌ابیج ف 
سابك النازل فنظرت ... الما » أنا الغريب النفره > الذي يفي عيده 
وحيداً على سطح المسجد » لادفیق له الا ذكريات سعادة ولت ثؤله 
وتز“ قي قلبه ذكر اها » وفکرت في أمري لو اصابني مرض فلبثت هنا مرا 
فتذا بصل ای" 9 من فشعال عي 9 


۳ 


وأي : نؤأد فق من أجلي بعد أن سکن ذالك > افو اد الذي کان اوا 
کی ل 7 * اد آمی و الى الايد 9 نظر ت ۳ فغبطت آملا ِد عقوت 
ابو امم على الشمل شیم » والاهل الضور : والانس والسعادة . 

ونزات في طريق اللديقة العتيقة » واذا انا اتمثر حجر . هنظرت الله » 
على سعاع يتحدر اليه من صب اح الشارع » فإذاهو قير متخلف من التبرة 
ال كانت هناك في غابر الازمان » فامتلأت نفس بصورة ارت › د 
اعد ال ق هله الغصوت الخضرة الا ار بیع الافی الذي مات ؛ ولا ارى 
من الئاس إلا لوا همتة دنت ف صدور أصحاما 0 ولا اعد تراب الارض 
از ناسا" كارا مانا وماتوا. 5 وأكات هله الا سحار ر اجساعيم ٤‏ و شر وت 
00 » فنه كان 00 الذي شم عطره 6 الذي نأ کل مره 

وأمت فرفي وأنا غارق في بحر من الافکار السود » فسعت العشاء 
رت ف صفاء اال قو ها" عذیا" و دض ضاوه في طات الظلام 4 إذ حمل 
اسم الله مثيراً مشرقا » فقست الى الصلاة » فما قضيت وغرج الناس > 
ریت الوذن 4 ادي على عاد زه بد ال الصو ت المد رد 9 الفاصة ! ثم بغلق 
السجد یرف 3 و أدقى وعمدىق »6 لس ق المسيحد ولا 1 الدرسة 
غير ي * وپیها باب من داخل ء فأعرد الى غرفتي . 

وما كاد یکل الیل » حتى ممعت الصوت فى المسيحد كرة اهر ی > 
ولكنه خرج هذه المرة ضعيفا” وأنياة » في نغم حزين » من طن الصا > 
فنظرت من سيا ي » فإذا في ارض المسجد الذي استمل عليه الظلام ثلاثه 
مصاییح بترو لة حافتة النود » تكشف عن نفر من الناس »م لا يدو منم 


الا آرجلیم وظلال هم متدة فكأنم ان" » أو کانه فل خیف من افلام 
الف ليلة ... ثم معت تكبيرات النازة » فنزلت فرأيتهم صلات على 
مت في نعش 

فسالت : من هذا ؟ 

قالوا : مؤذن السعد ! 

فانتصسرفت لأدو"ن في دنتري ما عرض لي ذلك البوم من صور 
وخواطر » ثم أضعت الدفتر ونسيت الواطر والصور » ونست أف 
في الدنيا موتاً ... 

کذ لك آمضت يوم العيد في دار العلوم > رای على هذا أستاقها 
وأسْهي أن ترجم لي أيامي التي مرت فيا . فيا رحة الله على آيامي في دار 
العلوم وعلى من بقي من أهلبا السلام ! 


واث أنس لا أنس ( ليل البلاط ) » ياليت لك البلاط تعود ! 

لقد ر جعت أنا وأهد اخوافي العشية من الاعظمية إلى یداد 3 فتر كنا 
السبارات و حقو نا الطر بق الاعظم 
فما ؛ وکات تنکثف لنا تارة فنسلكبا » وتضل ( طريقها ... ) تارات » 
فته بين النفیل » وکان الهر ابداً عن آعانقا » يبدو حناً بصفحته البیضاء 
الشرقة الت تشه وعد الوصال » شرق لمعب في ليل افسران » والامل 
ا لف امسرب بدلاله الوعد » وقحو الباة بوانعبا سطور الاحلام » 


6 وسلكنا عجة على مسف ددلة قسر نا 


وتطس صور الا ماني . وكارك صديقي محدثني سات ماضه قثي 5 
نفسي عالماً مخ الذ کر الاليمة » كبا نزات به في اماق قبي > وهفنته في هوة 
النسات » وحسيته مات ؛ اثیمت نحاة » كأغا ولد الساعة » عالم فيه 
صور أبي وهي وآمالي . 

واستغرقنا في خواطرنا » وغينا عن حاضرنا » فا ننا إلا جندي 
يحرت المسددة الى بطوننا وبتدقيته الموجبة الينا > وصام بنا ؛ أن ارفعا 
آیدیکا ؛ ففعلنا . 


قال : ما آدخلکا هى ( بلاط الملك ) » وفم انذرم فلا تفا ۶ 
لقد هميت أن ادمسکا بالثار ! 

وكانت تلك هي الاوامر » ما يعد الانذار إلا الثار . 

فقلنا : نحن اديبان » أرأيت أدبياً نفع مهه ائذان » أو أذاه معه 
تخویف 4 ثم اننا برمنا بالياة » لانری فيا إلا ماضياً لا سبيل الى 
إرجاعه » وأملا لا وصول اليه » ولو أنت رميتنا لمننت عابنا عيتة سبلة > 
ترجو من بعدها ثواب الشبداء » وإن الموت ياعسكر ي درحات » وألوان 
بعضبا أطب من پیش © وما نظنك ممعت بدعاء الأعرابي الذي 
تال الله متة تة أي شارحة » لان هذه اطنوة منك داتنا على أنك 
لا تقر کتب الادب . آفتعب أن تعرف كيف مات ابو خارجة حي 
صار موته أمنية ۹ 

.أكل حنيذاً » وشرب نبيذاً ¢ ونام في ایس » شات شهار 
دفآث ريات ! 


قال اطندي » ول يهم منا سا : 


- ۷٩ - 


شنو إنتو بابه 2 

قلنا : نحن معامون ! 

فضحك وأرخى سنان بتدقيته . 

وقال : معلمون صحيح » أما غير لین » ( وغير هنا اتڪ د 
وخبلن » أي انين ) ! وتر ننا فضي لان الجنوث لا رسأل ... 

تلك هي ليلة اللاط » والي لااذكرها إلا أسفت على هذه 
اليتة اللوة التي فائتني » رخشت ألا نکن من نبا » وأظن 
صديقي آسفا" ملي » الا إذا استطاب حماته بعد الزواج وتعلم الینات 


الادب .. 
آما حاتي أنا فلس فيا لذة تستطاب » وللس فيا ألم ستكره . 
أعني آنی ات اناا“ جا ورلن ١‏ سيا / بعش 


تلك هي أملة اللاط 1 


6 هذا البلاط الذي كانت تحميه حراب اطراس من قريب ومدافم الانكليز من 
بعيد » قاع الناس ات تدنو منه فترى ما وراء جدرانه من سوق وعصيان » وتیمر من 
فيه على حقيقته : أسداً على الناس ؛ ولمامة بين يدي الستمر » من كان يظن إن هذا 
البلاط ستقوضه أيدي الشب على جثث من كانوا فيه » وكانوا م المالكين ? 

ثم تنبت سرحة الدموقر اطبة في مقبرة الملكية ? 

آلا لا ينتر بالدئيا احد ! 


۷۷ س 


مالي كل" هذه ال ذهني ل و دسعاني سرطاني 

مالي أكنب عن بفداه » فلا اذ کر من ایام الا هذا الدیت التافه » 
د ایام رد اد ¢ موأسم یود و اعباد 0 ولمالها فر حة الفؤاد ٤‏ وامرء 
لحب ومهاد » وماضیا آثر و فاخر واحاد ؟ 

مالي إلا اتحدث عن دحلة ¢ وبا طرل سوق الا 0 والى زوارق 
این دهي غذي فما حالة 20 » والاغ غافي تتراقص على 
0 صقو فه © همستعلة ثاره 6 أم هوت من هول المرب الدعام 
وانطنأت الثار 9 

ما لي لا أناجي أخواني ونلاميذي الذن عشت دهراً من مري م 
وهم » وأساهم أيذ كرون هذا العم 9 

أم قد مر" ف حيأمهم مر ور سخص ) السا ) 9 تنتهي الر و ارة ¢ 
وسدل الستار › فکانا لا شخص مر" بهم » ولا ( فلتم 
عرض عليوم 2 

أما أنا فاشهدوا يا تلاميذي ويا اخواني أني ما نسیتکم . أأنسي 
حرف وعلیا "۱۲ ونزار بن امطل الشهيد ۸ الا اذا نسي الاب أولاوه 9 

اأ الاخ ج الا كير ( مجة ) العراق ؛ وقد طالما قرست ا زل من 

فضل » ورأيت الف من نبل ۶ ما نسیت » ولئن كبا لي 


(۱) علي الراوي رحة الث عليه . 


YA —‏ یب 


لت الاية » فسأعود الى الحديث عن بفداه » وما کل مر 
یکیو اواد . 


وهلى اخواني وتلاميذي و بعداد وأهلبا سلام الله و رنه وب رکانه ۰ 


۷ 


و5 
١‏ أ 
9 
يوم عن ایام بقراد 
« لعل ذ کری هذا اليوم نیز بغداد » دار الاعزة 
الصید » فيكوت فيا اصر وتضيتها يوم مثله ...> 


اكتيت سلة ۱۹:۷ 


طامت جريدة ( البلاد ) على اهل بغداد » صباح اليوم الاخير من آذار 
عام ۱۹۳۹ > وفي صدرها مقالة ( ( عاتب شامي حمل اما" کاسمي ) » 
.لست كالمقالات » حملا ترصف » وكات تولف » ولعنها قلب , 
يتفطر > ودیناست يتفجر » عنوانها : « لاغازي . باغازي . 
باغازي » . وفيا : 

میا غازی » تدعوك الاباءى الثا کلات » با غازي يناديك اليتامى 
الظاوموت » ياغازي ستنصرك اضعاف العزكل » والءدائن الر كلم « 
والاطنال ارم . يا غازي يتف باممك الشاب الذي بواجه 
حسيه ااصفصات »> وبصدره الوبايات » وارب الدولهة الطاغية 
الغاشمة > لا سلاح له إلا لياه 4 وأمله بالل ؛ ثم بالعرب ‏ وبك يا مليك 
المرب ؛ باغازي ! 

باغازي : دعو غريق ينادي منقذه القوي ! 


با غازي : هتاف مريض يدعو طبیه الآمي ! 


ات 


با غازي : اهابة مشرف على الیأس بالسید الأمول ! 

با غازي : صرخة" الدم ؛ واللغة » والدن » وامحد » واطوار. 

باغازي : الدد ! الدد ! 

با غازي ! 

لقد نادت أمرأة واحدة » في سالف الدهر : و« وامعتصاه » فامتل 
لها هذا العرش » عرشك . وماج ها هذا الشعب » شُعبك . وخرجت 
اوش » جوش بغداد > فلم ترجع إلا وفي دكاما امد والنصر . 

فمن غيرك » وغير العر اق شذه الأمة الى حملت البلاء » ورأت 
الشداند » وساهدت آلوان الوت » وخانما 57 » ونقض عرده فا 
القوي“ » وجر“د دباباته الضخمة » ودافعه وعتاده » لحارب با النساء 
والأطفال والشیوخ 9 

من غيرك وغير العراق هذه الأمة التي تنادي اليوم : « واعر اقاه» . 
د واغازياه » ! 

فقم با آما (المعتمم ) » ليها على ( الخيول الباق ) فا كناب 
التاريخ آمداوا صحفيم » وأمسكوا بأقلامهم ليكتبوا الفخرة مرة ثانية 
للعراق » وللك العراق ! 

إن الأمة التي أحبّت فيصلا » وأحما فيصل تناديك اليوم بوم الخطب 
با بن فيصل | 

إن الشعب الذي بايع فيصلا » هو على بيعته لك » فبل تضبع 
سك با أبا فيصل 9 


-۸۱- بغداد م ٩‏ 


إن القمس الذي كان دسکنه بوك ماک“ > والذي كنت تلبی في حدالقه 
طفلا » هو اليوم مقر عدو العرب » منه بصدر الأمر پتقتیل رجال العرب 
ونساء العرب 6 لسكله اليوم العدو الذي ی على فيصل » وسرق 
مله عرسّه . فألقل” تراث فصل » من عدو فيصل » وعد أنت الى قصر 
فيصل » با بن فيصل ! 


ا غازى 


الشاب الذن سقطو | في شوارع دمشق س‌داو البعي »> مائوا وثم 
تفوت امك با غازي . 

المحائز تلتين أبناءهن الصرعن على ارض الوطن » وهن“ هتفن 
باسمك با غازي . 

با غاز ي 7 3 من طفل وطفة » عدا عام الظالورت © فتلفتوا 
حو هم يفتثون عن اانقذ الذي حفظوا اممه » ورفعوا رووا سيل من 
جر احپا الدم » وأشاروا الى الشرق بأصايعهم الدغيرة الحضة پالنجیع الأجمر» 
ورددوا اممك ٠:‏ با غازي ا 

ا غازی | دك علقواال"مال » ومنك بنتظرون العون » آفتدع هذا 

ار 1ه و بلمطر 8 
الشعب بين برائن الوحوش بعوت بکر امته و آعاده وحباته » و کرامته 
كرامة العرب € وأعاده آعادم ¢ وحباته یام 
چرس النشيد الاو » وتنام على فراش النعم 9 


ا 


> با ليم نصروا الشام في وقت منته | يا لتیم لم بدعوه رهن 
الحديد والنار > ! 

الشام في كرب سديد ... الشام في ضق ۱ 

اد ضيعم" 1 يعاني الشام فار مد ٤‏ يا سليل تمد [ 

لقد اهت“ اططیم وزه‌زم > ومادت جبال مكة »> با حقيد 
شریف مكة | 

با ماك العرب ۶ الشام يدعرك 7 

الشام يستدير يك . 

Xx 4 ¥‏ 
نشرت المقالة في آسبر حرائد بغداد » فافیت ضاها . 
وساب بغداد کونت أعصابهم من نود ومن نار » وخلقت أيدهم 


من الندى ومن اطدید » وملثت نایم نخوة ومماهة » وأترعت 
سیحاعة و کرماً ۲ 


ذإذا حاربوا آذلوا عزيزاً واذا ستالوا آعزوا ذليلا 
وإذاعز معشر زال بوما منع السيف عزهم آت يزولا 
وشات بغداد » جند العروبة حرا كان للعروبة أرض » وحاة الى » 


رس 


ان أطلقت رصامة في الشام » أو في مصر » آحسوا آززها . 

وإث آشعات فيا نار وجدوا حر"ها . 

وان سقط شید كان عندم ماه . 

وإث أصيب جریح كان في ضلوعبم أله . 

وشاب بغداد إن غضوا » الإعصار الارف » والیعر الطاغي » 
والصواعق النقضة » والرت هل من الوت مرب ? 

وسیاب بغداد إن رضوا » النسم الرخي* » والربيع الطلق » والسلسدل, 
العذب » واطياة ‏ هل في الوجود أحلى من اللياة ? 


وعلم شیاپ بغداد » أن ديار الثام في خطر » وأن ( حلفاءها ) قد 
تقضوا عدم لا » وعادوا يا كانوا أعداءها » فاسروا كرامبا » وسوادوا 
لثامها » وجرعوها من ( مدنتهم ... ) الصاب واطنظل المسوم » وأن 
عب الشام قد لبس لأمة الجباه » ونزل الى الشوارع يجالد البادوه 
بالحجارة » ویرد الدبابات پاطناجر » حتى سقطت الدور على أهلبا فغدت 
لهم مقابر » رامتلأت بالأبرياء السجوث » واشتد الخطب وعظم البلاء » و فل" 
الناصر » وانقطع المده ... 


۷ 


۰.۰ و امن" ستعلت اطاسة في حصد ور شاب يغداد ناراً » ومشت هذه الثار 
ف قاوب الشعب ٤‏ فلم مص ساعات حى هار ود بت الشام حديث الناس 
في كل مکان » في القبوات » والطرق » والنازل والمدارس » ولم يعد 


بالفاضلة بين الفر زدق وحر بر ¢ ونحساب بعد القمر ومس اح سار یا ٤‏ 


والشام غارقة في دماء بنيا » عابقة براشة البارود » رازحة تحت أثقال 
الدافع » تطؤها نمال الفرنسین والستغال 9 

أيطلب الشكلاطة من لا يحد الرغیف ? 

أبقرأ ان من تا کل بنته من حو له النار ٩‏ 

انهم بریدون أن يطيررا الى الشام » ليطبقوا في ساحانها ما تعايره في 
درو س الفتو“ة هن قوت لقتال ۰ 

وفوجيء الناس في المساء » بإذاعة هذه الاك من عطة اللك 
الخاصة “> في قصر الزمرد » فیا انتهى المذيع من تلاوتها » كانت 
مفاحاة اہ اس سل وأعد 4 دان “مووا صو ت الملك غازي الذي 
بعر ذو نه 0 يقول ۰ 

« لبيك . لبيك با سورية ! » 8 

وکات همه الكلمة ا ماضاً عل كل متزل ف ۳ نة 3 
وکل فبوة معسكرا 3 وکل دحل يا شاي السلاح ٤‏ ينتظر 
الامر بجوم على الجن دالانس والعفاریت لا ماب شيئاً » ولا مخثى 
أحداً » ما دامت اطرب حرا مقدسة لنصرة الشام » والقائد الملك 
الشاب اليب . 

وكانت وال لا توصف “2 ولا تصوار 4 ولا محر الايام أثرها : 


3 3 ۰ 


ودعا اظر الثانوية المرحكزية في صبيحة الفد نفراً من المدرس بن 
العراقين والشاميين منهم كاتب القال » وافهمیم سراً » ( ولا ضير 


~— وت 


الیرم في إذاعة هذا السر ) أن اطکرمة ترغب في مظاهرة احتعاجة 
على فرنسا » وأنه ترك لنا آمر تنظیمها » فعان_ ذلك آحب النا 
من خزائن الال نمطاها ء وأسمى الرانب غنحبا » وخرحتا فأخذة 
في علا . 

وكات في بغداد وضواحها عشر ثانونات » فاقتسيتنا انویاج! العشر > 
بنفرد کل منا باعداد طلاب مدرسته لهظاهرة » وتفننا ف هذا الإعدام 
واستيقنا فيه » و کنت امرآأ ي ولكني لا أحسن ۳ واحداً من 
الشعر » فبحثت عن بنظم لدرستنا نشيدا هذا اليوم فلم أجد » 
فنظمت أنا أنشودة مبلبلة النسج » ضعيفة التأليف » لكا خارحة من 
القلب وتقع في القلوب » ثم وضعت ها ( أنا ... ) طناً لفقته من آارت 
الاناشد الي كنت حفظبا قدياً ونيا الناس » وعدت الى لوحات 

صنعناها من القباش ... فکتبت عليا كات تعبر عن اللقيقة الى امتلأت 

ما تفوس البغداديين مثل : 

د الله حعلتا أمة واحدة فلن تفرقنا يد لوق » 

« نحن حند الوحدة » إننا سنكتما بالدم » 

دهن تعدى على دمثق فقد اعتدی على بغداد € 

00 ليمك لبيك با سور بة 9 اننأ 1تون ۰ 

وياصودية » لن تضامي وشباب العراق في الوجوه » 

وسبرت مع الطلاب في كتابتها وتاوینها » وأنا الذي ۸ بسك" من 
شل ( ديشة ) فط . 


و نم تلك اللمل: بل كنت آنتفل من كارت الى مکان » حى إذا 
أصرحنا بكر ت الى ساحة الاجهاع » وهي الساحة افیحاه بين دار الکتب 
والمتوسطة الغر بمة ودان المامين العلا » فو جدعا تعج بالطلاب من کل 
مدرسة > وكلبم بلياس الفتر"ة لا عتاز طالب منم من طالب » فكيف أجمع 
طلاب مدرستي وأصفيم 9 

و طفقت آصر خ ولا سامع و سهد 

ومن لسع النداء في هذا الغشر الذي جع فمه عشرة لاف طالب 
متحمس کامم ج و يتكلم 0 

ثم ألهني الله فكرة فدعرت عریفاً من عرفاء الطلية » میزته من 
شر الط الفضة على ذراعه » فانتصب أمامي » وحیا ووقف وقفة عسكرية 
ينتظر ءني الامر . فقلت له : صف" دؤلاء الطلاب . 

مأعاد التحية وقال : حاضر . 

وانصرف » وأا أعهب منه كيف يقول : « حاضر » » وقد عحزت 
من قله عن ذلك و يبعز عشرة من أمثالي ! 

وإذا به يدعو طالاً معه بوق » فینفخ په » فتقع المعدرة » ویعم" 
الصمت » كأن الترکل قد طلع بضوه وجه ... 

ذانخلت2 تلك الدجی واتاب ذاك العثير 

ثم ينفخ فيه أخرى » ناذا هذه اطلائق كلبا » تغدو صفا" طويلا 

صامتا مرتيا ٠‏ 


وقدمني |خواننا فقلت فيم خطبة . ومشينا » حتى اذا بلغنا آوائل 
ميدات باب المعظم » قابلتنا موا کب الشمب افائلة آتبة من جي الفضل 
وتاك الارجاه » فتدانی اطبلان » والتقى البحراث » فمادا حرا واحداً » 
تلتطم امو احوه 3 و ماو أشباحمه 4 درا من الناس ملا باب العظم و اذو اه 
الشوارع المأفضمة اليه ¢ والادش البرام من هنا و من هناگ . 

7 قام اخطاء في كل مکان فلم ببق في الاغة كلمة قحد إلا قلت للشام > 
ولا لفظة محثير الا سقت لفرنسا » ولا حلة تعبر عن القوة والاعات 
والاستعدام إلا أ لقعت على الناس 0( ولا شىء مل القاب ورك العز ام 
إلا كان . ثم مشى هذا البحر . 


والى ا تشي البحار 7 والشوارع قد سدت بالئاس 4 والئاس على 
الأرصفة وفي الشرفات وعلى الأسطمة . ون کل مكارف هتاف ونداه » 
فااطلاب ينشدون » والعامة محدون » والنساء بزغردن » والتكيير 
والتملیل » والوا کب قتد » واطلائق تتوافد » حتى حلت بغداد كلبا في 
شارع الرشد من بإب العظم الى الباب الشرقي » وکان يوم ما ریت له 
مثيلا قط 


إننا لم خض في ذلك اليوم ملحمة » ولا شيدنا معبعة » ولا أرقنا 
لد و" وم" 3 ول نحاوز شمه الکلام 6 و لکنه کلام حعل كل فى من 
هو لاء الشان يطلا 3 ونر في نة ذخيرة ده بالقرة دهراً ٤‏ وصب" 5 


تفسه من العزة ما جعل نفسه أممى من النجم :6 وا كبر من الدنيا. 


-44م4- 


کلام و لکنه كان ساسا" من الصخر الر 


غد | والاسلامة رمد عد ۳ 


اسي 5 صرح الوحدة العر با 


کلام و لکنه أرهب العدو وشلم قلبه » ورد عن قصده 2 فم 
مي مدو اه ۰ 

كلام د لسن ماه یا الا مم ؛ ولعی المضات 6 و کلب تو اد بخ اد . 

کلام » وات من الکلام لا من أعظم الفعال » وقوة من آمضی 
التو ی » وعدا من ای الاعاد 1 


كد كيم ۷ 


إن الشام يذ کر لك يا بغداد في عرس الاستقلال » ما اسدیت اليه في 
بؤس الاحتلال » فبلا اتذت عند مصر يدا مثلبا تذكرها لك بد" الدهر « 

إن مصر » بابغداد » أختنا الكبرى في العروية » وقضية مصر 
فضتنا » ووادي مصر وادینا » وعدو مصر عدونا » وإننا ایب نخذل” 
مصر نخذل" بلادنا « وإلا نکن معا خن أمتنا 

با بغداد ٠‏ يا ذات المجد » با مثوى البطولة » باعرين الاساد » بت 
مصر قد عدا علها العادوت » و کشر فا عن اناب الذثب ۰ من كان متا 
ايام اطرب في فروة الملل » سائلا يطلب هنما الموث والال . 

إنه بريد الانه ان بفرق بان اسودها وامعرها » واعلاها و ادنافا » 
وسرق مها نصف وادیا » أفتنامين با بغداد في سار الامان » ومسر 
في الشوارع تصارع الذئاب ? 


با بغداد ! اليوم يرمك ©» يا بغداد ! ! 


2 دس 


« زار وفد النادي العري بغداد سئة ۱۹۳۸ 
فکان الاحتفاء به عظيا ؛ وكات اكرامه 
سابفاً » فنشرت هذه ال كاءة في جر يدة البلاد + 
تحية لأهل بنداد وشکرآ » 


با آمل العراق : 

آرجرا قلوب اخوانع من أهل الشام » فانها ملوءة يحب العر اق 
وسعبه الحبيب » وحکومته المجيدة » وأرضه وممائه » وماضيه وحاضره » 
وکل ما يحتويه العراق » فارحموها.. لا تحملوهها فوق ما لا تطرق 
لا كاف وها من f>‏ مططا » لا تحیاو | علها کر مک كله » فانما تلوب » 
لاتطیق القلوب حمل البعر الم 7 


لها 


x" 


اهما تلوب » هل تلك التلوب إلا الب + والالسنة + هل تطيق 
الالسنة إلا الشکر 2 هذا جرد القل » فلكم من اخرت » من أشقام 
السا كنين دارم الاخری “ الصغيرة » القامة على دفح قاسیر » وضفاف 


6 اعد 


بردی » الب كله والشکر كله » غالصم ا ليم . 


ولکنع € با أهل العراق ٤‏ ما رجحم قنيدة اقلوب ٤‏ ما اقتصدتم 
في الکرم . 


ما رجتم وها e»‏ 

هؤلاء فتیان دمشق » قد عادوا وعل آلسنتمم سورة جديدة من 
سور المد » وقصيدة من قصائد الثناء . 

۴۳ نتلوها ۶ هل تر كم لنا ( نحن الشامبین ) وقتا » ألم فلا الوفت 
بالثناء علیع 9 

قد عادوا رف نفوسېم ذ کری ثيرة » سيشيع نورها في دمشق فلو 
لاهلبا كرمج ومظيتم . 

x ۷‏ سد 

قد عادوا وف نفرسهم ذ کری عطرة 3 سیفیض ارما على الغرطة > 

فتتضوع من آزهارها عطور بفداد . 


ومتی خلت أزهار الغوطة من عطور بغداد 9 


1 أل العراق : 


ان کل سفة آقتوها هذا النادي انما هي تكرمة لدمشق » وسطر 


حدید من کتاب الاغرة التي الفت سفرها العصور » ونظمت بو پا يد 
الق الاباج 7 والواقع القاهر »_ وکانت ماهتا العقيدة والغة والفسب 
و ار ان » أما العنوان فتد أملاه الله من فوق سیم سماوات : ( لا 
المؤمئنون اخوة ) . 


أستناقش الناس بعد ذلك في ( الوحدة ) آتکرن أو لا تكرن 9 


© ® ۵ 

با دكترر طه حسين ! 

انك لن تحل عقدة عقدها الله » انك لن تستخرج من نفوس المصر بين 
اام » ولن تفزاع من السلتهم عر باتهم » بحديث صحفي دلي 0 » وآنت 
في ( ماربيت باشًا ) مسافراً الى فرنسا... 

ويا .. ا ( اولك ) الئاس 9 

إن خشبتين منصوبتن في عرض البادية » لن قلعا البحرين إذ بلتقياك > 
لن محوا وحدة العقيدة واللغة رالاس واطوار والذ كريات والآمال . فلا 
تختصموا ولا تنازعوا . 

رفح المع دی 


(١)وهو‏ حديث عندي نصه منشورا ؛ فيه انکار امروبة؛وحرب لو حدة؛وقر طه حسين 
کار باء کل يوم له لون ¢ وما لونه الا لوت ما حول 0 ولقد كنب في الكفر ولاس 
كافراً ٠‏ وكتب الان في الاسلام ولیس متدینا » وطرق كل موضوع وما يمتقد 


هد 


۱ 


ومذ الذي بقول ان أعضاء النادي العربي کانوا غرباء في بغداد 9 

ومنذ الذي يقول أرف وفد الفتوة العراقية كان غريباً هذا 
الصف في الشام ۲ 

اعتلوا با ناس ! 

فاث الال ماني يدخل فرنسا » وان الفرنسي ياج الانيا فلا مشي 
فا ساعة حتى بری كل ثىء قد تبدل » فلا اللغة بالاغة » ولا العادات 
بالعادات » ولا عو » أما العربي . . 

أما أنا في يغداد 

ماذا تغير على 9 آلس مافى بغداد ماضى ۶ وعاضرها حاضري 9 
الس اارشد خليني ۶ وغازي ملي 9 و والمزة أهلي 0 

وبواتيه ٩‏ آلا تبكينى م تبی اليفدادي ٩‏ وفلسطین ۶ ألا تشغلني كا 
تشغل + آلا أفخر باتجاد بني العباس كا يقشر باادم ۶ 

آلست اللغة لغتى ? والسحد مسجدي 7 والعادات عاداني ۶ والوجوه 
وجوه أهلي 9 


فاذا یمد هذا » » ناس ٩‏ 


۰ 


فتحية طيبة » وشکرا شکراً » با أهل العراق » با حکومته 
الجلية » ويائعبه المي » على ماأكرهتم به وفدنا » على ما كرهتم 
په اشوانک من سكن الانب الاغر من المنزل » ولکن 
¥ . لاا شكر. 


3 


لا شکر . إن الأخ لانشکر آغاه ! 


با أهل العراق » لا أقول هذا تفا ولا أريد عليه مکافاة » ولا أقوله 
سم النادي فلست منه ولا انتسب اليه > وما كنت شریکه في الذي تاله 
من کرام » ولا دعاني أحد الى حفلة واحدة من هاتيك الفلات كلبا » 
ولكن أقرله لأنه الق ولافي احب العراق » مشرق أملنا البوم » ومصدر 
النرر لنا » ومعقد رحائنا » فن ماه فليصدق »> ومن شاء قليطر مع 
الظنون السود ثم اط حيث اراد . 

N e‏ > وسأحية بعد ارت أدع 
العیل (۱) > کا محبه البوم كل عربي » وکل مسا » وان ارفض ان آخذ على 
حي أجراً من احد » فصدقوااذا نم ۱ 

با آهل العراق تمية طببة وشکراً شکراً وحقق الله الرجاه . 


e nm‏ ىم 


(۱) وهانذا بعد كتابة هذا الفصل پنتیت وعشرين (۲۲) سنا لا ازال هلى هذا الب 4 
2# يقل احد في المراق اننا قد قصر تا في الوفاء ! 


وري لسر 


أذيعث في آخر سنة ۱۹۵٩‏ 


أبدأ هذا الد بث ر ( اد ) » لا اد النقليدي ¢ الذي تفتتح 
به الطب » والذي لا يعدو كلمة نقال بللساه » لا ينطق ما انان » 
بل أنا احمد لله حقيقة » احمدهمن اعاق القلب » على أن أرانا الفجر 
الصادق ليوم ایجد الجديد » اند #عرب ولاساءين . 

ولقد كنا اذا فخرنا من قبل » اسكتتنا السيوف التي صدئت في 
الاغماد » والعزام التي هجمت في النفوس © واقری التي امترخت 
في السراعد . 

و کنا اذا ذکرنا الماضي العزیز » كذيتنا شراهد الواقع الذلیل » 
فشیتّت السيوف في أنمادها حى ملت > وثارت ادزام في نفوسنا عق 
وثبت » وعادت الى سواعدنا قراها » ورأينا تحن من أنفسنا » ورأت 
الدنيا متا » اننا اهل لماضينا » وان إرث البطولة لم يفقد من قلوبنا » 
.وأننا أبناء اولئك الدود . 

م يكن ينقصنا ( كا قلت لک مرخ ) إلا السلاح » السلاح الجديد الذي 


TE 


فصر العثائيرن » فم اوه يوم ظبر » و يتعاموا العاوم الدردة الي 
صنعت هذا السلام » ولىشواعلى ما عندم > فستتنا الناس بعد ات كنا 
نحن السابقت 

كان نقصنا اسلام فقط » فليا صار قي اید یا مه )6 استطاع دحل 
EET‏ يقول ( لا ) » حين قالت الدول الکبری ( نعم ) » 
وأن دقف عصر > دل سلد صغیر من «صر © ف جه دولتين كانتا تعداریت 
۳ أقوى دول الادض » وكنا نظن انما لن تغلبا » وانه لا سيل 
ا علییما . 

رلئن تسلح المرب والمسامو مك + اتسلم الكامل > فليقافن” في 
وجه نهل ارف جميعاً » وليدادين” ان والانس والشاطن » 
وا بشفرات سيوف الجاهدين وعلى أساس حاجم الشبداء » عداً 


جديداً ؛ بزدی بامحد التليد . 


٠. 3 3 


دثيء آخر يا أما الساهعون » هو اننا لم تغلب في اسد ایام ضعفنا » 
1 يغايئا المستعمر ور بقو هم » ول ينتصروا علينا اسلا مم ؛ ولكن 
كنا نحن هدم بایدینا مجدةا » کانوا بفربون پعضنا ببعض » وکانوا 
سلطرن بعضنا على بعض ! 

من تذى على حکومة الامير عبد القادر في اطزاثر و 

وهل کان يغلب أو تس ولا ات وجد أعداؤنا أناسا منا 
يعيئونهم عاينا 9 


هل كات يغاب لولا اون 9 

ومن ذهب بثررة الامير عبد الکر يم من بعد ٩‏ 

والثورة السورية »> من فوض دعائها + الفر نسون الذين حاؤوا من 
بادبز » أم فرق المتطوعين من الذين سکنون سورية »© و الذن أطعيتهم 
سمو ده وستمم دآد تم وا کر مهم ۲ 

ومن ضمن لانکلترا » ولفرنسا کل نصر لته في مه السنة 
الماضمة 7 

هل من لا تكلترا النصر إلا امنود ؟ 

وهل تن اقرف التصر الا الغاریة و 

ومن أل الشام من آل عئان » ورفع يدهم عنما حتى وضع 
الانكليز والفر نسيون أيدهم علينا إلا نحن ٩‏ نحن الذين خدعنا بوعودم 
واطيئنا الى عبودهم 9 

كانوا تسلطوث بعضنا على بعض © وكانوا ضرپوت بعذنا بأيدي 
بعض » وهام اولاء پلجژون اليوم الى هذه الطة القدية . 

برياءون أن اضر بو | العرب بالعرب » وال.لی بان › فحاؤوا 
بعيد الانکایز"۱۱ » وابليس السياسة العربية » بنوري السعيد » وبهذا 
اطلف اللمرن » حلف الشاطن . 


وحسیوا آنهم اذا كسبوا نوري السعيد فقد كسبوا العراق » لان العراق 


(۱) اردت به عبد الاله » ولکن لم يكن يومئذ التمريح بام . 


۷ بفداد م بو 


"کا کنوا بظنوت » ويظن كثير من الناس خاتم في اصبع نوري السعید » 
فان شاه أدخل في آصعه » وان ماه نژعه من أصيعه . 

وان الوزارة قيد اشارته إن شاه تسلا » وات سا 
خی دنا . 

وأنه الرجل القدير اطري» الحدّك » الذي ليس له نظير . 

وأنا اعرف العراق كا اعرف الشسام » وان رجل عاش في العراق 
أربع سنین > وأكل من خيز العراق » ولي في العراق اخرة واصدقاء » 
ولي في العراق تلاميذ » كانوا تلاميذي من عشرين سنة » وم 
ايوم من آدکات العراق » فاذا تكلمث عن العراق » .کلمت 
کلام الخبير . 

ات الوزارة فد اسارة نوری السعد حققة » ونودی السعيد قدير 
جرىء محنك لاك في هذا » ولکن eT‏ السعيد € عنزلته عند 
الشعب » پل عانته من الانكايز . 

وما آذ کر ان عضرت مسا خلال اربع سنين عشتا في المراق » وخلال 
زوراني التعا قة شة للعراق » وذ كر فيه نوري السعيد » إلا أجمع ماس 
على وصفه باه عبد الانكايز » ولمتره وأعلنوا البراءة منه . 

وتردده على اک تسع مرات الى الان »> لس لأنه صديق الشعب » 
ولا لاه السيطر على العراقيين » بل لصلته بالانكاين . 

ومراهيه كلها » وقدرته » وجرأته » وحشکته » کل ذلك مسخر 


خدمة الانكليز » وما قيمة القدرة اذا لم تكن مدشرة لحعق ؟ 


5-28 ۹۸ سس 


إن ابلس آفدر بلاشك » وأجرأ » وأشد حنکة » ولکنه ابلس 
وجند ابلس كام من الاصرص والقئلة والمجرمين ذرو قدرة . 

هل بسرق الاص ويرم الخطط لاسرقة » ریقتل القاتل ويعد العدة. 
لقتل إلا وهو قدير 7 فلا فيمة للقدرة وحدها إن ل تكن معا الفضملة . 

ونوري السعمد له مزية الشات على ميدثه + از.کیزی ؛ انکلبزی عن 
عقيدة وإيارت » يا يقولون » ولكن ابلس كذلك له مزية الشات 
على ۳۳۹ عن عقيدة راعان 0 ابلس اباس » ما بدل ولا غر »و لکن 
هذا الثبات لا بوغ أن نرفى عنه » بل نلعنه مرتين » مرة لانه كان 


م" 


3 


ب مله . 
أما f‏ الله في نوري السعيد وأمثاله » فهو في نص القرآن : 
« لا تجد قوماً يؤمنون با وباليوم الآخر يوادون من ساد الله. 
ورسوله » ولو کنوا آاءم أو أبناءهم أو اغر انم أو عشيرهم » 
صدق اللہ العظيم : 
وقال تعالى : « ومن يترهم نع نه مهم > 
فتوري السعيد تولى الانكايز » فمو من الانسکایز » هو الستر 
نوري ا ١‏ 
وباليته كان پرالهم موالاة الند ند" » بل هو لعامة معرم > 
وأسد على أمته . 
أسد ۶ استغفر الل » ان الأسد لا یاجم امرأة دلاصیاً » الا اذا 


ا 


اضر الى ذلك ليعيش » وغلبه ابلوع » ونودي » عفواً الستر نودي » 
لا يستطيع ان باجم إلا الفساء والاطفال واولاه الدارس . 

بضرب ابناء العراق » برصاص العراق » ویسخر اموال العراق » 
الحرب عب العراق . 

اذا ۶ ليبتى في الک »> لبتی فقت للانكليز ما ریدوه . 


۰ ل‎ ٠ 


وافي ما كنت أحب وان ان أدخل نفسي هذه الداغل » و کنت 
أتألم حينا أجد احطات العربية تتبادل السباب بعد امل كانت تسب 
كلبا اهود . 

ومن كان السبب ؟ هذا الرجل الذي باع نفسه للانكليز » کا باع 
( فاوست ) نفسه لشطان . 

و العامة أمثال عة م( والمثل العامي يقول ۳ لا تلو هوا الذي لحمب 
لاس » بل لوموا الذي يدعو الناس الى سبّه ! 

ما كنت احب أن اسب نوري السعيد » ولكن لما تحتقت من انه بريد 
أن يثيرها في سورية سشعواء تجنونة » ویسلط علا أعداء العروبة والاسلام > 
.ولا رأيته اشرب سعس العراق بالنار » وا فرأت أسماء ا معتقاين وم 
اغراني وأحبائي وم خبرة رجال العراق “ لم اعد استطیع الامتناع عن 
سب نوري السعید . 


اسه لابرىء العراق من ذنبه » أن المر اق بريء من جرا هذا 


م ۵# اس 


الرحل » ومن ال امرات الي اعدا 

ان سعب العراق » أمضی سُعوب العرب » وآشدها اباه » واوفاها 
مر وبة » ولكن من طبعه ان تمل طربلا ثم پئور » فإذا ار » فان ده 
ادید ولا البارود ولا الذار . 

ولقد سیدت ورته على بكر صدفي » و کیف اودی به » وقد 
كان بكر صدقي ارحل من نوري وأفری . 

وسردت وره على نودي يوم دبر فتل اللك غازي . لقد كلت هتاك 
ولي على هذه اطرعة الني دیرها عدو الل الدلائل . 

وسّبدت الوثية على معاهدة بورت ميث . 

وها هرذا العراق یثور » واذا ار العراق فقد اننهی نوري ۱ 

اتهی » انتبي هذه الرة » وانتهى الى الابد ؛ فان تقوم له 
قائة بعد الیرم . 

انها قضية أيام فقط وتسمعوث خبر انیا هذا الصنم الذي نصبه 
الانكليز » لقد تنبه العرب ولن بعردوا الى عبادة الأصنام ولن بضرب 
يعضوم بمضاً بعد البوم" , 


(۱) لقد انپار الصتم » ولسأل الله ان يميد السفاه بیننا اكات . 


س او ات 


تراهم چہ ی 


أذيع قبل قورة العر اق بأسابيع 


با جلالة اللك فيصل 

في آذار سئة ۱۹۳۹ كانت سورية تخوض معركة من معار كبا التصلة في 
سبيل اطرية » تحارب العدو الفاصب » وتتلقى بصدور ابثاما رصامه 
واره » وتقف بأجساه رجاها ونساعا وتلاميذ مدارسم.۱ امام 
دياباته ومصفحاته 

كانت تناضل الفرنسيين )ا يقاتل العراق اليوم الانكايز » ولکن 
من كانت تقاتليم سورية كانوا فرنسين لخأ ودماً ولسالا » وكانت 
أسمامم جودج وميشيل » ومن يانه العراق اليوم » عرب الدم 
والاسار © و لکنم اتكليز القاب والحب > عرب الظهر واتكايز 
الجمرهر . 

قد اتخذوا هم أمماء مستعارة يتخفون وراءها : ( نوري ) وفلان 
وفلان » وحتيقة أممانهم ایدن وتشرسُل وکلوپ | و كنت با مولاي 
أمل ف بداد » کنت مدر فا بعيداً عن أهلي وبلدي » قكارت 
يلذع فو ادي آمی / أن أببت ۲آ 3 أتفيأ ظلال النخيل على سیف دجلة » 


بت ۴ ه ؤس 


واضحى بشمس الاعظمية » وأهلي هناك يتجرعون غصص الوت» ويعا+ون 
سكرات اورف 

وما فامت قبل ذلك مظاعر: » ولا كانت معمعة تضال من سنة ۱4۲۸ 
ال نف فها » لاني كنت تلك السنین كلها » رئيس اللجنة العليا لطلاب 
دمشق » فا م ح رک يتحر كبا الطلاب الا کنت آنا عر کہا » أو کنت 
مشازکا فیا » ار على علم با 

وحاولت أن أستاذث وزارة العارف العراقة وآعرد الى دمشق » فا 
تر كني لفرنسیون آسافر » فکتبت هذه القالة الني آناو على جلالد ک 
فقرات منها » ونشرم) في صدر ( جريدة اللاد ۱۷ » فا کات المساء » 
وکان لأبيك الملك غازي في ( قصر الزهور ) محطة اذاعة خاصة © غير 
محطة الاذاعة العراقية » فا كان المساء حتى سیم الناس المقالة تذاع 
من عطة القصر » وميمعوا پمدها صوت أك با مولاي . بتول : 
لبيك » ليك . 


وداح يعم . 

وتسربت الى الئاس اغبار الخلاف بیثه وين الاتكليز » هذا الخلاف 
الذي تعددت مظاهر ه 3 وتکرر نوی سس الاك يز من غازي» ووضعرا 
خطة الجرية » جرية قتله يحادث السيارة الصطنع » على يد نودي 


(۱) عدد ایس ۳۰ اذار سنة ۱٩۹۳۹‏ وقد مرت الاشارة الها في هذا الکثاب . 


لل e‏ ب 


الع » وید 0027 یعرفه أهل العر اق کببرم وصغيرم ان سرد 
تاك الأيام 

وكان مدقن العر اق ٤‏ يغلى اة ااحراد 0 وحمية لنصرة سو و رة 6 
ولو فتح له الطريق لشى الى الشام مشيأ » بشارك اهل الشام عنم » 
ويقاممم مصيرم » واقد أتمت في العراق اربع سنين » فا دأيتها ألمت 
مله ة دہ لد عر بي ار دب أو يعمك ۸ الا أبعي المر اق ااا ¢ ولا کات 


مشكل عرسعة الا حمل العراق هما . 


| کرهاه عا 4 و سیخر ج بادن أله ۳۹ 9 


وارعز الاك غازي العکومة ان تدع الشعب يعلن ما یبطنه من سعور 
النصرة لسورية » بل زاد على ذلك نأمر اطکومة » فاعدت مظاهرة 
بقر م با الطلاب » فدعت طائفة من المدرسين ذري الالسنة و المز ام 6 
واکثرم من السو ر بن » و گنت معرم ۰ 

ورممنا طريق المظاهرة » واعدها لها » وسهر الطلاب يئوت الاعلام 
ویکتون عليا اصرح ماني الافة هن کیات التمجيد طباه المجاهدين من 
اهل الشام > والغضب على عدوان المعتديئ من الفرنسيين . 

وأعدت الانائيد الجاسية » وأنا الذي لم يكن شاعراً قط » نظم في 
ذلك اليوم اكثر من نشيد » منها نشيد (يا مليك العرب غازي ) | 


اسر ورددته الالسنة زمئاً . 


لذي 


(۱) القصود به عبد الاله . 


و بت 


هذا النشيد الذي نظمته وأناغير شاعر » وزدت فاحنته وأنا غير 
موسيقي » ولکن الاسة التي أثارها ابوك با جلالة الملك » ان الناد الني 
أو قا ابوك ق ضاوع المرب جعات المي فصا 6 و مان بطلا مقدأما ¢ 
وقامث مظاعرة 3 اسرد وقد عت ف دلد ااظاهرات 1 وسدت 
الو شبات اص من صنة ۱۵۹۱۸ الى ان دولا الفر سورد عن الشام 2 وة 
الفرح دالبنظة خلال أيام اطع لمربي » ووئة الماد والنضال ایام 
الا ند اب 4 ۳ وات مظساهرة | کر ٤‏ ولا توما اعظم هن 
ذلك اليم 

لا والله € و اند دوت عليه هد ه الیو كاما ٤‏ ولا ازال كأني 
اعش فيه اکن . 

لم تكن مظاهر ة شى ٤‏ رم يعد 4ا اول ولا آخر 4 كانت عند من 
الياب الشرق الى باب المعظم - وقد سدت الطرق »2 واملات باللاس > 
وقام في كل مان خطیس »> وافتن” الاس 5 الامازیج واهتافات 
و الا ناسد £ و تفتحث القر انم 6 وشات الا لسنة > عن روائع ل استطع مكلها 
الشعر أء 6 و أر توا مثل الا يدم مقتل غازي ورا اذعت وصفه ف 
ھل رٹ أت . 

0 ولال الماك فيصل » ھا بوم من ایام بداد 4 سبد له وأنا 
رجل كير » ذكات له في نفي هذا الائژ » ولا ازال كلا ذكرته ل 
استيد” منه حماسة وقوة » فكيف بأثره في نفوس الشاب . 

هذا يوم من ايام يغداه . لقد كانت بغداد على عبد أبيك قلب الوحدة 
العربية الذي ينض فيه دم الياة » ثم خرج منه قویا نظيفاً آجر » 


- +0 


آفتدفی با مولاي ان تکرت. بفداد على عبدك » قلب اطلف 
الانكليزي ۱ 

وكانت حكومة أبيك تدعو المدرسين لثيروا الطلاب احتجاجتاً على 
عدران الفرنسبين على أهل الشام » آفترخی يا مرلاي أن تكون حكو متك 
هي الي تعدو على أهل اامر اق 2 

ولقد هتف بأبيك أقرل : ياغازي » ياغازي » ادرك اهل الشام » 
فقال لى أبوك : لبيك ¢ لبيك 1 انترضی أن اهتف بك : با فصل ادرك 
اهل العراق » أنقذم من نوري » ومن عبد ايدرف » الذي ينفق اموال 
المراق » ويسغتر سلاح العراق » ليقتل شبك شب العراق » 
ارضاء مدرك وعدو العر اق » وعدو" العرب ¢ للانكايز 6 
فلا ترو“ 9 

با فيصل يا ملك العراق . 

أن علاء العراق في السجون > إن في السجن الامام للم الذي يفاخر به 
هذا القر ن القر ون الاضات » الشیخ اعد الزهاوی . 

ان شاب العراق في القبود » إن في ابر حفيد الإمام اند الشيخ 

ان رى العراق مفرج بدماء ابئاء العراق . 

لقد نال أمة العراق من الاذى واضر على يد نوري »مالم پنلا مثله على 
ايدي الانكايز » ولا على ايدي المغول . 

با فيصل ٤‏ ندعو ل الايامى الثا كلدت : 


للد ۵ ٩‏ سس 


با فيصل » يناديك اليتامى الظاوموت . 

با فصل » دعوة التق » با فيصل » نداء العدل . 

يا فصل ¢ صردة الوطن و العر وبة والدين 

يا فصل » الدد المده » الغرث الغوث © لاتترك شُعيك يذيحه 
الانکایز بأيدي زبائية نوري السعيد . 

با فيصل : 

لقد كان على هذا العرش يوم ملك نادته اس_يرة من بلاد الروم ظامبا 
آمروها : ( وامعتصیاه ) فاهتز لنداعا هذا العرش عرشك * وماج فا 
هذا الشعس سعبلگ > وخرحتث جوش بداد فل برجم إلا وف ركاما 
اد والظفر » أفيرضى رب هذا العرش اليوم ان تناديه الاسيرات في 
بغد اد فلا مسب 6 أسيرات لم يظاهبن رومي ولا بزانطي 0 ولکن اتكليزي 
پلبس جلد عربي » یظلمین ويذبح ابناءهن » ویفتل رجامن » رهن 
يصرخن » ( وافیصلاه ) » فاين انت با فيصل ٩‏ 

أن أنت با ان غازي ؟ لتسمع النداء 5 

نداء الاسيرات فى بغداه » نداء اخواتك وخالاتك » وأمبات 
سیک 

فتم با ا معتصم » لا لتلها على الخيول البلی » ولا بالجحفل 
اللحب » بل لتلیما بكلمة واحدة منك تقوها هذا الظال الفاجر . 


قل له : دع الوزارة واخرج منها مذؤوماً زا م 


دلاوو سس 


اغرج منها فا يجوز أن جک رحل ا 4 وهر بريق وماء ايئاء ھا 
الشعب ٤‏ و لمعه للأعداء ۰ 

لو كان الامر بتقتيل ابناء العراق بصدر باسم الملككة الیزابیت فا 
علینا آن قل بأيدي عدونا » رلکل أمة ف الد نیا عدو نال منه ويئال 
منها ٤‏ ولكن هذا الاامر لص ده پامیلک الرجل الذي توا نگ 
ووالى عدرك . 

فقل له ااسکلة ال ننتظرها منك » من عروبتك » من هاشيتك » 
من ابن غازي » قل له : اخرج ! 

فلما با مولاي » قبل أن بقوها الدهر بلسان البركاث التفعر ۲ . 

فلا » فيل أن تقو ها الثورة > الي تطیح بودي »> إن الثررة لاز مام 
لها » فاذا 0 تدفعبا منك بطره نوري » طرهت الدُورة من العراق من هو 
اكبر من نوري » کا طردت الثورة من «صر من کان | کبر رأس ف 
مدر : فاروق . 


وهلا يا مر لاي نذړ ¢ من صديق للعراق : 


a ج«حج«سىس«س‎ ۰۰ 
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سوه 


تورة موز في الماد 


أذيعت يدم الثورة من محطی دمدی و بغداو: 


ساقني القدر في مطلع شْبالي الى الصحافة » فاتخذما لي حرفة » وتنقلت 
بين الصحف حتى انتهرت الى اطریدة الوطنية الكبرى ( اليوم ) فکنت اعمل 
او ات و أصحم وأراجع 1 

وکات رئاس لان الطلية في دسثق » وکاب آغر ما افکر فيه 
ار مخطر لي على بال ان اكون مرظن » ولکن" الرباح تجري ها 
۷ تشي السفن . 

واصحت بوماً فاذا اطريدة قد آغلقت » وطان الطلبة قد حلات 4 
واذا أنا بلا مال » وفى عنقى عيال » فاضطررت الى الوظينة » وغدوت 
معلماً في المدارس الايتدائة وكان ذلك من أكثر من دبع فرت › 
وكاث المستشار (راجه ) هو المسيطر على المعارف © وببني ویه تراث 
من قديم 


وكنت افوو بالجاسة واغلى من النشاط » أكتب وأخطب وأثير 


سه اه اس 


الناس » وكانوا بربدونني على السکون و اطنوع » فضاقوا بي وضقت عم ° 
دآذیمم بقلمي ولساني » وآذوفي بالنقل والعقاب » حى اذا لم بق للاحيّال 
محال » وضافت بي السبل فررت الى العراق . 

وافت في العراق سنوات اربعاً » سهدت فيا الثورة على باسبن » ومقتل 
جعفر . ثم رأيت سقوط بكر 4 ومصرع غازي . ثم ابصرت مضة 
الفنوة » وثورة رسد عالي » وعبد النكسة والانتقام » حين عاد البلاه 

على أيدي من كانوا سادة لنا وهم عبيد الاجانب » و كيف صارت 

الوطئية ذنياً ؛ والاخلاص جرية » وكيف كرتم اخونة وسنق 
الاحرار , 

... ورجعت من العراق وقد جلت منه ألف ذكرى » وخاتفت فيه 
غسة آلاف تاهيذ » عار منم سبعة وزراء واربعة عشر عقيداً في الیش > 
وصار هنهم رؤساء استئناف » واس‌اتذة في الجامعة » وصار منم 
شعراء وكتاب » وتركث في العراق قطعا من نسي » وبا 
من حباني 

ولشت على الوفاه للعراق » الذي آوافي يوم ضاةت 
لي قدري بوم خسني من كان هنا حقي » احن” | 


بدي » وعرف 
الله » واذكر 
أبداً ايامي فيه » ما اعرف من وق له اكثر من وفائي » ولا من كتب 
عله من درس فه مثلا كتينا نحن الثلاثة : الزيات > دزی ميارك » 
وال" » وبقبث ابداً أثني على العراق » واذکر بالخير وبالإاه 
وبالكرم اهل . 


وکا اداي بعض من لم يعرف العراق من اخوانتا » وبتول : أما 


ي 
بدا 


اا 
(۱) ولا اعرف من الشمراء من نظم فيه مثلا نظم انور المطار . 


~e” 


توى العراق » قد استخذی ولان » حى ربطره جل اطلف 0 ثم خضع. 
وخنم » حتى جر"ه به الى نمر العدو وحرب الأخ » شع السوء نوري ٠٠‏ 
وفتى الشر عيد الاله + 

فأقرل : انتظروا . 

اك العراق ينام ولكنه لا بوت ۲ انتظروا ؛ تروا كيف یف 
الاسد » فيقطع هذه الخيطان' الني قيده با هژلاء الصبيان ... 

وانتظر وا 1 وانظرت ¢ فا تحر ك العر اق ولا أفاق ۱ 

وادیت فيصل من هذا الذیاع" » يا فيصل اننذ العراق من عدو 
العراق . با فيصل احم ننسك من قتل أبإك . با فيصل . بافیصل . فا 
رد فيصل » ولا حر كته تلك الصيحة الي تحرك المخر » وما کات هلك . 
حر ولا ردا . 

وهتفت رشعب العراق » وذکترته بطرلاته وأعاده » واعدت 
عليه ذكر أيامه » ومثل أيام العراق لا ينسى © ف) مع ولا" 
استحاب 5 

وترك هؤلاء النفر من الوارج » يجرلوث أسداً في طرق بغداد » 
ويتسللون كلاباً في شوارع لندث » حتى قطعوا حبل الأخوة بيننا وبين 
العراق » لبربطوه يذنب الاتكليز : 

فتفرق الشثمل ا شيع » وتعادى الاسقاء المتحابونت » ومشننا نحن ف 


. اثبت" هذه المتالة في هذا الكتاب للذكرى والتاريع‎ )١( 


ا 


طريق » وه‌شی العراق في طريق » بعدما كان الطريق واحداً » والغاية 
واحدة » و کنب على اذاعة بفداد » بغداد العربية » بلد الرشد والآمون » 
أت تحمل قط من عبء أسرائيل » فتمارهتا على سنا وستمنا > 
و الادبر اء علينا . 

وصان العراق ( الرمعي ) بعادي الوحدة » ولقد كان العراق أول من 
هتف الوحدة وئس لا > وععلا درساً في المدارس »4 وكات من ا كبر 
مان" تلامیذا في بغداد » اذا فرژوا قصة الوحدة الايطالية » والوحدة 
الالمانية » أن یکون العراق ( سهمونت ) أو (بروسيا) >4 فحتق 
الو حدة يديه ۳ »> يد الشعب يعواطفه ورغياته » ويد الطحكرمة 
دساس تپا وسلاسها » فکف ت.د لت الال حتى هار دبا » علد حکام 
العر ای » اننا خطونا اططوة الادلى في طريق الوحدة ? 

و کت أعد نفي من أهل المراق » لاني اكات بز العراق » 
ودأيت خير العراق » وانخذته بلدي بعد بلدي > فا كارت بعد دمشق 
مديئة أحب” الي من بداد » ولا كان بعد العتابا نغم احلى في أذفي من 
الايوذية » ولا كان بعد بردى نهر جل في عبني من دجلة » ولا بعد 
اطو و سجر أمتع لصري من النخيل » ولا كان بعد الصفيمة في 
أصباح الربوة أكلة أشْبى الي" من السك السقوف في آمامي الشط 
في بداد 

ما اضمرت ليغداد غير الب » ولا أكننت لأهلبا الا الوفاء . 

وان جزائي من حكام بغداه ان ملعت من دخول العراق سئنة 
۰ > ول آدخله إلا بشفاعة رجال في بغداد » من رجال العلم والادب» 


E 


لا ستطيع آحد من الا کین ان برد هم سفاعة 

ریت ره أغرئ سلة وه .وما كان ذلك لآق كنك خالا 
مع المعارضين » ولا لافي كنت خصاً في الياسة للحا کین » فا لي في 
الساسة ناقة ولا حمل » ولقد كنت في العراق ( يا أنا الآآن في الشام ) 
آعش معت لا ۷ احفر حف قط 4 ولا ادغل معا ولا هه 6 ولا امي 
۹ هناء ولا عزاء 0 ولا استق.ال ولا وداع 4 ولا از ور إلا ۳ جوم 
ف العد الا صابع 5 دل قد مس اول مرة 3 لاني کشت أقرل ان النظام 
اللكى ليس من الاسلام » وان الک في الاسلام اس لأمرة بذاما » 
ولا لمات دهمته 0 وان الرئاسمة ۷ تکرن إلا بالثردى ولا َم إلا باأبمعة 5 
ومنعت بعد لا نی کت أول من أعلن ص دصر ع از ي وأنه / 
مت ولكن قت الشقى غير السعيد نودي » وان #ه عبد الإله » منعث من 
دخرل بغداد وأنا أعد بداد بلدي ? 

وأوذي فا اخوانی من أبئاء ر ولشام ¢ و ما ف الشام و مقس 
إلا من رحب بالعراقي ان رأوه عندم ويفتح له قله وداره 0 

تفرق الشمل امع » وتعادى الاهرة الاحابررت » فكمف 
تمدلت الال 9 

أي عن اصابت العر ب في امم و اتفافم ی ددم آعد اه شتانن 9 
وماذا أقول لمن ياومتى في الدفاع عن العراق وأبناء المراق 1 

لقد عاد اللاگرت. يقولون وأا لا أجد في الدفاع عن العراق 
كلمة أقوها . 


۱۱۳ بغداد م ۸ 


ماذا دهى العراق 7 

كيف يدع ثفرأ من عبيد الانکلیز يقيدونه ويسوقوله لیکوت يوم 

أترون العراق قد خلا من الاحرار ۱ 

أمخار من الأسد العر بن ؟ 

أم لقد آخاف العراق » أث الطغاة نشروا الجراسس في الناس 
حتى لايأمن المرء جاره في الارة » ولا تلیذه في الصف » ولا زمه 
في الديوان . 

لأن الطغاة جملوا الار جاسوساً على جاره » والتاسذ جاسوساً على 
أستاذه » والزميل جاسوس] على زمیله » واستعاوا لذلك الرجال 
والنساء والاولاد 9 

دانم یأغذوه الناس من برهم > سرقة وغدراً > رلا محا كمة ولا 
ذنب » الى حيث لا يدري احد ۱ 

وام کوا الا » وقيدوا الانلام » وعدوا على الناس الالفاظ » 
واحصوا عابم الأنفاس 9 

كيف خاف العراق » وعبدي بن في العراق أنهم لامخافون 7 

و انتظر ت الو ثبة حتى ادا طال الانتظار » و أجد مك ات 
أو كدت » وأوشكت أن أكفر بالعراق » وشب العراق . 


نت 


حی کان يوم الاثنين الاضي » فرت" اتف في ساعة ما ألفت أن يكامني 
فيا أحد » فقمت مذعوراً 1 

وفات : من هذا السمح الغليظ الذي بزعجي عن منامي 7 

و فحت فإذًا أنا بقائل بلقي الي كلمة واحدة ولضع السماعة . قال ۽ 
(افتح داد" بغداد فوراً ) . 

قلت : قد الله » وقبح راد" E‏ 9 

ما لي لراه” بغداد أما “جع البار حة وهر يذيع في آغر الأخبار 6 
بأ سفر النقر الاشرار الى اسطنبول 9 

أعنده أسوأ من هذا ابر ليتحفنا به من الصبام 1 ام هي سلسلة جديدةٌ 
من الشتائم والاً کاذیپ . 

و قفدت كارهفاً فسیعت اة أطارت النوم من عي ¢ وجعلتني 
أفرك أذفي . 

مادا أممع 7 أأنا لا ازال IH‏ »> وهذه دقية حلم من الأحلام 2 أم 
أا في يقظة 9 ماذا أسمع : ( إذاعة اتمبورية العراقية ) 9 

وعدت أتأمل هو ضع الابرة لعلى علطت » أو لعلبا عطة سر با ¢ 
ولكني لم أغلط » ولست عطة سرية » إا عطة بغداه | 

امور بة 0 أي جورية ۱ 

ماذا وقع بين عشية وصباحبا . 

أزالت الملكية من العراق 7 أوثب الشعب + امن نمف اليل 


س 1 


الى مطلع الشس » يتبدل کل شيء » ریاد المرش » وتقوم 
المبورية + 

ولم آدر ماذا آفعل » واحسمت أي آستبي أن أصرخ أو أرب 
أقفز » اني اديد ان أوقظ الناس كلهم لأزف الهم البشرى » ولكني 
تتبت وقلت : 

يا ولد انتظر » لملا مزحة أو لعل" مذيعاً انطقت الماسة لسانه ما 
فشض عله © ولشت أتسمّع فلا اعد إلا ما بو كد الخير » اله 


الا تقلاب 

وکانت فرحة اناس جما » وكنت احق با لافي واحد من 
أهل العراق 

لقد حسینا اننا خسرنا العراق » فرده علينا هؤلاء النفر الأباة 
الا حر ار ۱ 


فيا أا السادة الاحر ار » لس الشکر » لكي الشکر لاتيم رددتم 
على" بلدي الثاني 4 وجعلةت.وفي أرفع دأمى بعردة الاغاد بعد أن اضناه 
طول الا نقسام ٤‏ قد اعدم لي قي بالعراق و ملعب العراق 5 

الها اة و اعد 6 نص الله على و حدم 5 على لسان دبريل فلن تزيلها قوة 
لر ¢ وان نهد مما ألوان على الصور ¢ ولا خشيات عفد اطدود ۳ 


لقد عدنا امة واحدة » ذ_( المد لله ) ! 


2 


نشرت في بغداد سنة ۱۹۴۷ 


كنت نازلاً الب م من الأعظية الى بغداه » في سيارة من هذه السیار ات 
التي يدعونا ( الباص ) » وکا الى جاني رجل سم على رأسه عامة 
بلدية'١'‏ . ویبدو عليه انه تعدی الاريعين » وبلغ سن العقل والرسد > 
فسرفي جواره . وهمت بان أفتع معه باباً احدیث » تركب به الطریق» 
فلم اكد افعل .. حی رأیته خر ج عة دخائته ( سکاراته ) وشعل دخيلته 
وينطلق الوقع قليل اطراء يدخن علناً . 

لايستسي من الله ان براه على يبته مفطراً في ردضان » ولا حخجل من 
الناس أن بر وه عاصاً فاجراً ... 

فحوات وحبي فاذا أنا بآخر بدخن في الطريق » واذا هنالك ثالث في 
القبوة » ودابع وخامس وسادس .. وما ممت من آكلين وساربية 
ومدغنين » فذهيت الى المدرسة فاذا غرفة المدرسين » كأنها قاعة 


تدخن » وکدت اقول » كأنها ( عششة ) » واذا اشوائنا المدرسوث. 


(۱) یشاغ . 


۱۱۷ 


المسامون » يدخنوث لا دين ولا حامة ولا قوة ادادة ... ولا ثيء في الدنيا 
اه الخماء 8 


واذا احاهرة بالعصان سنة متبعة و ( موضة ) سالعة » واذا 
اكثر الشان » أعني من عرفت منم » لم يدرسوا الاسلام » وما شم به 
صلة وئيقة » بل انهم لدتربون من الاطاه » وذونه » ويتمئوث لو سار 
العراق على هذه الطریق العوجاء التي سار عليها جیرانه الاتراك » والتي 
نو دي به الى اهاوية + ا وضع ف نفو مسهم الدرسرت. »© الذئن تخرج 
ا کتره في الكلية الاميركية » من بفض الدین » والزهد فه» وما نشه 
ذلك من الباديء البيثة التي أنشئت لاجلا هذه اسکلية وسائر الدارس 


الاحنسة » ملا استلناء۲۱ ! 


وإذا هناك داء دوي" فتاك » اذا لم تنتبه له البقية الباقية من علياء 
المسامين » الذين یعرفون الاسلام ویغارون عليه ويع هون أن الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر فرض من فروض الدين » وأصل من آصوله » 
وان ااسلین آ مرن اذا هم تخلوا عنه جيعاً » ول تكن منم أمة يأمرون 
پالعر وف وينهوث عن انكر - أقول : اذالم ينتبه هؤلاء الى هذه الحالة » 
ويعالحورها بالمحكية وبااوعظة احسنة » وبالردع وباطزم » اوك 
ان في الوشت > وعشي هؤلاء المسدوثن الياثون في طر يقهم » ولا سقى 
في" العراق عالم » فيتصب الناس علياء جبالاً » فيفتون بغير عل » فيضلون 
ودُضاوث ... 


(۱) يجب على كل شاب مسل ان يقرأ كتاب ( التبشير والاستمار ) . 


وأحسب الوفت كاد بضي » واظن ان الظفر قدتم في العراق هذه الفثة 
الملحدة الرعناء''' . ولا فا بالنا نقرأ في صدر جريدة من اكبر جرائد 
العراق » مقالات حشوها الطش والسخف والكذب والراه » مقالات 
کنیها صاحیها لا پراسه ویده » بل فكر فيا بائفه و کنها مختصر رجله > 
يدعو فيا الى الباة التي بريدها ... وما هذه الحياة عله ولا عدا ولا 
صناعة » فا يبالي بشيء من هذا » ولا يفبيه ولا صل اله ادراكه > 
ولکن مده الحماة ... أنشاء الر افص والخمارات » وفتم المواخير في 
المنازل والاوتىلات » واس التقبعات » وماالى هذا » ما يعرفه ادل هذا 
الفن الداعر الومس ... ات ! 

والا فا هؤلاء المفطرين » لا يحدون من يقرل لهم کلمة > او چنعیم » 
وما مم . غيب الله آمالهم » وأدفى آجاهم ‏ ساعون في طريقبم»فعل الدابة 
اطرون لا رادع ولا مانع 9 

وهل من العم واطضارة ان يتجرد الره من دینه » وير کب سبیل 
الثبوات » ويتخطى حدوه الشرف والاخلاق . اذا كانت هذه 
هي الحضارة » وكان هذا هو العم »> فلعنة الله هلهما وعلى من 
يدعو الما . 

اننا قوم هم دين » وهم کتاب » اتبعه اجداده» فنجو | و أفلحو 4۱ 
وملكوا زمام الکون » ولا سبيل لا الى الفلاح إلا باتباع الدين » وهؤ لاء 


(۱) لأ في المراق الوم من ناشئة الشباب قوم آعز ايه r‏ دیثه ۽ و نمر شريمته 0 
واعلى كلمته » وهذه علامة من اللامات » على ان مفظ هذا الان » وال 
الماقبة للتقين . 


۱4 


الذین بقر لون باللابيك 1 ور ون توا معا الدين 6 تکار ن عا لا شپسو ن» 
دعر فرن ۶ إلا دعر فو ن 6 لام لم يدر-.وا الدين 8 و داعو ا على اة 
و اام ٤‏ و ددر ړا ما هر ل وا کاو © على الظان / کن لهك باللله 
ان فلاناً اس سارق » او كاذب عتال » وهر | يعرف هذا ( الفلارت ) 
و يلقه 0 و بر بطه 4 سيب من ارات 3 أو يکام كن مدينة مر 
الدن ويصف نوارعیا وسرقها » وهر لم رها » ول يقرأ عا » ول ینظر 


مص ر ها 3 ولا ممع يرما 4 فللا بغرت أحد 8 بقول هو لاه » ۴ لسكلا وم 


قيس إلا ا درسوا ودرا وتكا.وا هن قم ... وإلا فم آهر ن هن 
أن ا٣ی‏ الهم 5 


وانظروا بل ياأها المنصفون ... هذا الصيام » أمر به الله تعالى 
ودسوله وړ » و کتب العایاه في أسكامه ومزایاه وفوائده ٠‏ مثات بل 
ألوفاً من اصحف شرت في الشرق واغرب » في القديم والدیث > 
فيأتي شاب احق غر جاهل » فلا ينظر فيا قالوا ولا ماكتيوا » ثم بأخذ 
لنفسه الق في ان يكر فائدة الصيام » ورد على الله ورسوله والاءة 
و العالن من غير حث ولا فیم ولا هدى ولا صراط مستقم؟ 

فاي فائدة وأي فسة هذا التال 9 


ومثل الصيام الصلاة وسائ أحكام الدين . فأما أن يبين لنا هو لاء 
امددون » أو امجر دون » على حد تعبیر الكائب الكيير عيب الدين اط 
بالبحث الصحیح » واححة الدامغة ؛ ان أوامر الاين » من صلاة وصیام 
وحج . ونواهيه من ردع من الكذب والرائة والزنا واللواطة » اما أن 
توا اغا چ ورن وان ترك الصلاة والصيام والحج خير » او 


۲۰ - 


أرب الکذب وازا والسرفة هي ابر والفائدة » واما أن يعترذوا 
باها غير ونفع » ولكتهم قرم كال أو مقصروت او الهم حبوت 
الشر » وأما أن پتسا سبيل الاين » ويكونوا مسلین صادفين » 
لا مسلین سغرافين . 

إن هو لاء اجددی ليسوا إلا متلدين بلا بصيرة ولا اطلاع » مقلدين 
للافرنج » واي أنائش كثيرين منم فألعب بهم وأسخر هنهم » اعد الى 
الأفظة أو اطككية من <ک علماثنا تأقوها هم وأنسها الى صاحیا العام المسلم » 
فهزؤرن ولضحكرن » كأني قلت لهم نکتة من لكات ححا > ذاخذ 
الافظة مثلبا في معناها او التي أقل ما » اعظيم من عظیاء ااغرب » فطاطئون 
الرؤوس © واسمعوث ويعحيون . 

لايفر قون بن حق وباطل » ولا يعرفون اأسن من السيء . ولكن 
يعر فون ان مذاغریي فهو حسن » ولو كان الرقص والزنا والشيوعية 
والاباحية والانتتحار » والموت الاحمر » والبلاء الازرق » والعيش الاسود ... 
وان هذا شرقي » او على الاصح اسلامي فهو قح ولو كان الصلاة والصوم 
والصدق والروء: واد والعم واللمياة . 

وأا لا أتنى شا ما نی أرب أجد ماعداً واحداً » أو محدداً 
يستطيع أن يناقش بالحة والبرهان » ویمرف سا غير لازه والسخرية 
والكلام الفادغ » والتقليد الاعور » ولكني لم أجد الى الیرم الا ببغارات 
تعيد منطق اورب العقيم 5 

آفول العقيم > لان الملاه من أهل ارربا لا بزالون يخير » ولا 


بزالون صادون علص » ما محثوا عن غير الاسلام 3 فار نوا عن 


را شرس 


آلا سلام » زاغا هو اخاط والکذب وحکم اهو ى لا العقل ¢ والمصاحة 
لا المترقة » بضمون لا الديناميت » ثم يأفي هولاء العفلون » فیتولون» 
هك قله الاحجار ایئو | ۳ صرح حاتم 3 


إن هده دیناءست با ان ۱ 


استغفر الله فا أقول أن بغداد فد أنفردت مؤلاء الجددن القلدی 
تقليد الفرد » الذي يفخر وت بان أسيتهم اليه » کا نفهر نحن أبناء آدم 
پنسیتنا الى آدم الني الکرم - ولکن أقرل : ان مثل هؤلاء مرجود 
( وقد رأيته ) في لشام ومصر » ورایته في مكة والدینة » ولکن 
ف الشام ومصر بات اسلامية قرية يقظة ساهرة » ترد كل سوم 
في كبد مرسله , في مصر الفتح وما ولد في دار الفتم > ولاب الفتح 
من جمعيات الشبان السلن ولحداية » وفي الشام الجميات الاسلامية 
الكثيرة » السلمون الغير > وفيا جماعة الهداية الاسلاسة فَاءُون بالمرصاد 
لکل من بريد بالاسلام ثراً > وفي الجاز حكومة مسلة تق 
حدود الله » وتنبع سنة رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ فان اطهات 


الاسلامية ف بغداد 1 


اني أسأل سؤال مستذبر لا سؤال مئکر » وقد مث جيعية 
الشارن المامين وجعرة امدارة الا سلامة 1 و کي لم آرها بل رابت 


وت 


الرجل الذي ملأ أنني البوم بدخاث سیکارته » ورأیت زملاءنا المدرسين 
الذين لم يدروا أث في الدئيا رضان ؛ ورأيت الطلاب الذين كادوا 
ينساقرن مع هذا الشار الملحد » ورأيت المساجد الالة » ودأيت 
البدع الفاشية 9 


ریت هذا كله > و أر اعات الاسلامة ؛ فان هي 9 


آرچر آلا آعدم اطواب: . 


دعوت 


الذ كر والتار مخ 


بغراد في يوم غازي 
اكتبت سئة ۱۹۳۹ 


آما ره الفقيد » وبيان جلال الرزه فيه » ومبلغ الزن عليه » 
فتلك آمرر کرت عن أن يحيط با ( نظم من الشعر أو نثر من اططب) 
وبعد مثالها عن كاتب مثلي » قصير القامة واليدين » فلیکن هي في 
أن أروي ) مارأيت و ما ممعت ) . 

واقد رأيث جا » وەت أعحب منه » وشلاهدت أحوالاً 
رما ظها القراء الذيئن هم في غير بغداد مبالغة من نسم اليال » ولکن 
اه يعلم » وأهل بغداد يشبدون » أن الذي أقرله حق كله » وآفي 
مازدت فيه » ولکن نقصت منه » وأني لو ذفت آستزید قبه 
ما استطعت » ولا بقي لاخبال بعد الذي كان محال , 

والذي رابت أي نزات من ( الأعظمية ( مبكرأً على عادني » فل 
أر على الطريق ماانکر » الا حركة عند ( البلاط ) ما القست ها 


وك 


بالا ؛ حق إذا شارفت المدرسة و مدرستنا في ظاهر بغداد ¢ فر پة 
من باب المعظم ) وایت طائفة من الطلاب متيعين » بهاسون » 
ولكن الوجوه غير الوجوه » فلا آبصروني أسرعرا ال بألونني عن 
ر الحادثة ) 9 

فقلت وأنا خالي البال : أي حادثة ‏ اني ما سمعت بعد بشيء | 

الوا : لقدماع في اليلد أن الملك ... 

فاضطر بت وتوقعت آن اسمع عه 8 لا سر 4 ولقد أحيدث الملك 
غازیاً منذ شور خلت » حأ شديدا » لم آکن أحبه من قبل مثله » 
وصمرت أرى فيه معقد الأمل ٤‏ وباب الرجاء ۲ 

فلا ال التلميذ ما قال » خفق قاي » من نوقع المحكروه 2 وحب 
الاستطلاع » وروعة الفاحاة ¢ وما صیب ااره في العادة في مو قف ملل 
هذا » وصحت بالولد أسأله أن » ما ملك ? 

وبالفت في الصاح حتى روعته » وأثرت آحزانه » تقال متمثراً جر 
ا روف من فيه جرا : 

- يقولوث : أنه ... قد مات ! 

فقلت : أعرذ به . اسکت ويحك ؛ ان هذا كذب فلا 
تنطق به ... 


(۱) صنع غازي قبل موته ما ادخل عبته على کل فلب ۰ وجطله صديقاً لككل عري . 


۰ 1۲۵ مه 


وأسرعت الى الدرمة والطلاب معي ل وأنا أرجو وم برجون أرب 
يكون ابر کنباً . 

ولبث بعض الطلاب قاين على الطريق » ينتظرون مرور الملك کا 
مر كل يوم ... فلا يلغنا المدرسة » وجدنا كل من كان فيا من 
مدرسين وطلاب © قد معدوأ الذي معنا 2 وم بين مصدق ومكذب . 

ددرت ساعة » وحن على هذه الال من القلق » نسأل كل آت فلا نلقى 
عنده جواباً » ونستخير الحائف ( التلفون ) فلا نسیع شيراً » ثم أبصرنا 
عل الشكنة العسكر يذ التي أمامنا قد نکس > وجاءنا الأمر بتكيس المل > 

فعلنا أن الناعي قد صدق » وأن الأمل قد شاب | 


۰ ۰ 


وغرح المدير > وهو الرجل القوي » الکتمل الرجولة » للعلن الامر 
فا قالك نفسه ان یکی » وهو ينعي لشباب ( الغربية التوسطة ) سيد 
ساپ العرپ » وما آمسك الطلاب آنفسیم أن بصحرا (رم ثانمئة شاب 
بعدوت. مثال النظام ) صرحة واحدة » وات پنکوا بحسب وعويل « 
وأن زق بعضهم ثيابه » وان يغمى على بعض . وما أكم القاريء الي 
ست ذلك راء وتصنم) 0 و کرهته أول الأمر ¢ وانعازن ۳ 
نفسي » ولكني ما لبشت ان أيقنت انه حق وصدق » وان منثاه هذا الب 
العجحيب الذي غا في فقاوم من سپور فقط إلملك اطندي »> وهلا از 
الطاغي على وفاته الفاجعة 8 


۳ 


وخرج الط_لاب بعد ذلك » وخرحت على الأثر » فا دنرت 
من ( باب المعظم ) » حى ممعت نوا النساء ونين » ورايث 
الدان كله معتلباً بالئاس » بتدافعون وستبتون اللاط » باكين 
مفحوعن . 

مشبد الحزن ما آحسب ان اروع منه يكوت » فخالفت ابلاهبر > 
وقصدت شارع الرشد » فل ابلغ ( الصابونية ) حتی رأيث میات من الأساه 
تي ثابهن ومظاهرهن الفنى والشة » وهي بنشدن شعراً عامياً » او 
طبه شعر » مافبمته ولكني تبشت فيه ذکر غازي » وشابه الغض » 
وذكر الوت .. وكا) فلن بتاً لطمن وجرهین » وبکین يحرفة وألم 
2 رآغن أحد إلا بک اشد بكاء , . 

ووأيت من بعد ۲ لافا من الناس » قد حملوا شاعراً عامياً " فبر 
يقرأ هم 0 كله تفحع وال ؛ وم يلطموث دشر بون صدورم » أو 
بثیر وت بالاطم . فلم أطتى اير » ولا الشبوه » فلت الى ( الثانوية ) 
وكانت خالة مقفرة » وعلى باما علمان متشحان بالسواه » فغادرتما 
أفتش عن آخي آنور العطاد فا هي حى معني الله به » فقلت له : 

ان اير في ارع الرشيد مستحيل » والصبر على رؤية هذه الوا کپ 
اليا كية آخد استحالة » وحسنا ما في نقوسنا من الام > فهلم بنا 
الى الدار ( في ااككرخ ) فاا أهدأ » ورأى ما رابت فسرة 
نوم اسر . 

وكان الوم عاصفاً ii‏ » والپر بقظر زا مرها » كأن الطبيعة 


“FY 


قد روعا من الا ما روعنا » ففقدت هي الاخری انؤأنها رهدوه‌ها ٤‏ 
فا ظننا والله إلا اث امسر منقطم بنا » لا رایناه من اضطرابه 
و اهتژاژه 3 ولعب الرياح والیاه بالعو امات ۳ يورم عاما ٤‏ ولکن ۳۹ سلم ٤‏ 
فيلغنا الکرخ . 

واذا پالکرخ قد شرت فيه الاعلام » اعلام ( السباية ) السود » 
ردقت طبول الم 6 وخرج أملوه__ا على بكرة أبهم 6 مرا کب ٤‏ 
دوا کب : 


النساء پعن و باطین الرجوه 0 و الر مال باش ون و لضر وت 
الصد فل 6 و فد تعر وا وتكشفرا فعل ايء لاەر اع ¢ ٣ی‏ رأيت 
الصدور وهي من الاحمرار كأعا هي دامیة . والاطفال » با لله 
۳ فعل الا طفال ۰ 


لقد تعر وأ مدل الرعال ٤‏ و طفقو | ده بو با صدوراً 6 علم ا آنا 
با تمل ااضر ب ولا تطيته ۳ 


وكانث الوا کپ في کل شادع وفي کل زفاق » فكلا تر کنا واحدا 
مها اصطدمنا پآغر » حتى آزمعنا آخر الامر ان نعود الى جانب الرصافة 
من اطسر الآخر » فا بلغناهتا حتى رأينا فما ما آنسانا فعل اهل 
لکرخ » وکان کل مو کب حمل صورة اللك الشاب عللة بالسواد » 
رينشد أسشعاراً لم أحفظها » ولكني فهیت مها كثيراً » فيا فیمت 
مقالة قوم : 


۲۸ 


أ | کر 0 با عرب 3 غاز ي اروقد من داره. 
و اهنت ا رکان الا »؛ من صدمة الس اره 


وقول قرم ما معئاه ٠:‏ 
روا لفبصل اف الب تمن ولیسده 


ف آسعار هذا سلما , 


و لعل القراء لايد ر کون قوتها ورزغا لافي ۸ أحسن كتابتها وثقلا »۰ 
و لکنم لو مجعو ها من أفواه أصحاءبها واوا بكاءم » وساهدوا صدورم, 
المحمرة » لعرفوأ أي شيء هي » ولملوا أن بفداد تمرف كيف تفرح » 
و کیف تغضب › و کیف تحزن | 

ومن آعجب ماشاهدت فتيات المدارس . وهن باطمن وجوهاً يؤذها 
الس » دیدما النسيم © لا يشفقن على أنفسبن » ولايفتأن ماسرن 
يكين ويشبكين . وياليتني فبمت ما كن يقلن فانه اجى وأعجب ما 
كان الرحال بقولوك . ۱ 

وبقيت المدينة على هذه الحال الى صباح اليوم التالي » الى ساعة التشييع 
الني اعلن العحز عن وصفبا . 

فلا تم الدفن »> وأودع الثرى الاك الشاب » الذي كان يفيض فرة 
وحياة » وسومت الطيارات الوطئية تحمل شارات الزن السود 
الطوال » واتطلقت المدافع تعلن انتهاء الدفن » وأيقن الناس ان 
المصبة قد تمت » وأن الرجاء قد احيی » أفافرا لمن یفیتی من نومة 


74 م بغداد م ٩‏ 


مزعجة رأى فا الحم الر وع » رى الواقع آسد روعة © فأسامو | الا مر 
الى الله و صمست هده الالسئة الى طالما أنشدت ورثت وتفحعت € 
.وجفت هذه الدموع التي طالا جرت وفرفت » وانفضت هذه المرع 
واجة ما فما من بتکلم أو ينبس » وفي القلوب نيران تتأجج » وبين الاخالع 
اليب ۳ : 

و تسکت آخر طاةة من طلقات اند افع الذسع والتسعين دي عم 
الدینة صمت عرق » وغدت کاها قبر واحد » هو قبر فازي . 


و 


للذ کری والتار یخ 


باغادي ... عليك رص او ! 


أذيعت من حطة الاذاعة العراقية يوم مات غازي 


علك رحة الله (ياغازي ) اليب" . 

با فخر الشباب »2 یامن لم يع بالشباب | 

يا سيد العرب » یامن ررع فقده العرب . 

با بدر العراق الافل » با امل الشام الذاهب » با دنيا من 
الفتوة والبطولة والشل » طوعا کف الرث ( باغازي ) عليك 
رجة الله ! 

بالأمس استصرختك وأنت أملنا وملاذنا » وأنت عونا على الاهر 
الظلم » والعدو الغاثم » أفافوم اليوم لأرثيك با أملنا ويا ملاذنا 8 

أأقف على قبرك الطري" مودعاً باكيا » وقد كنت أقف على بابك 
العالي مستغيئاً ومستصرغا | 


قد ین بش الار اء الآن الي كنت من أشياع غازي ؛ او کات لي به صلة ؛ ولا 
واه ما کان لي به ار بغاره اتصال ؛ وما رئيته هذا ال ثاء » الا لاله صنم قبل ان وت 
ما مله دیق کل مب للعر ب وکل عدو للانكاال . 


۱۳ 


أأخاطيك الوم من وراه القبر وقد كنت بالأمس ملء الكون حياة 
رقوة وسابا ۶ 

ليتي ماعشت حتى آری هذا الیوم | 

لت يدي ما طاوعتی حتى أكتب هذا القال | 

ليتني ما بقيت حتى آرئيك ياغازي ! 

( با غازي ) جل المصاب ومالنا فيه يدان . 

ربا غازي ) عظم الخطب وضافت اليلة . 

( با غازي ) لو كان يفتدى ميت لفداك العرب بأنقسهم | 

۱ ( باغازي ) قد فقدتاك فعليك رحة الله | 

على بابك الکامل » على بطولتك النادرة » على أيامك اطارة » 

-على ذكر باتك الخالدة » على روحك ( با غازي ) رحة الله | 


أفي عشرة أيام يدور الفلك » وتتبدل الدنيا »> ويستحيل عبد مولد 
الملك الشاب البيب » الى مأتم الملك الشاب ابيب 9 

أفي عشرة أيام مر هنیا كاملة » تبدأ بأعظم عبد عر فه هذا الشعب 
هو عيد ميلاه ( غازي ) » وتم باجل" مصساب رآ » وهر 
الصاب ( بغازي ) ? 

من کات بظن وهر شېد آفر ام هذا الشعب في ( ۲۱ آذار ) 
.يوم الربيع الطلقی » ويوم ( غازي ) الذي کات آمرع من الربیع 


۱۳۲ 


وأمی » أن الفجيعة الکبری کامنة في الغد القریب » رانا هذا الشعب 
سیلعم وجبه » ویزق نوبه حزنا على (غازي ) ٩‏ 

اش با لد القريب «تذهيث تستعجل القدر أنهمى ء لأمتك کل شيءَ 
قبل أن تفي » فعرضت جيشك بوم الثلااء لتو كد ها القرة والایئد » 
لتعلم وليدك الصغير كيف یکون فارساً قبل أوانه » كأنك شرت أن 
سنفحع فيك قبل الاوان 0 

لقد کنت" قریا منك يوم ( عرض اليل ) » فرأيث في 
عينيك وأنت ترافب انك » معنى من معمالي الغيب » د لک 


ها آدر کته ۳ 

ومن أن مخطر على بلي أنك كنت تودعه وتفکر فيه كيف يفقد أباء 
ومد الاك ۸ فلا يدري ما الملك ولا ۳1 يقادي : با ...؟ 

من كان بظن أن اللك الشاب ابن اجس والعشر بن وت 9 

من كان يظن أن هذه اة الکبری إا هي استععال لتدر » 
وان هذه الأيام الشرة افا هي اغائة اليارعءة لتلك اطیاة 
الليقة .. 9 

ولکن هل تم كل دي» حی تستریم ( با غازي ) ٩‏ 

لقد وعدت ( وقد العروة ) أن تشر فیم بلقائك وما عهدناك أخلنت قبل 
اللوم وعدا ۰ 


۳۳ 


لقد کل اسر العظم الذي لم ينشأ مثله في عبد الرسید والأمون » فان 
أنت لتفتحه بيدك وتخطو فيه أول خطوة 9 

لشد وصل الخط الديدي الى الموصل أفلا تفضات فرعيته 
وافتتعته ۱ 

اد آحمت أمة اشام على نصبك ملكا » وتسليمك عرش أبيك 
على رغم الاين » داي أنث لتسكن قمر أبيك في دمثق وفتل 
عر مله فما ? 

لقد نيأ العرپ لبمشوا تحت لوائك الى قم الجد وذرى العظمة > 
فتقدم با قائد العرب با مليك ? 


قد می الى رو الله 5 فإنا لله و إا اليه راموك ۱ 


أحين امتدت المعضلة » و استحک الأمر » ورجوناك الخطب لا برجي 
فه الا آنت 9٩.۰‏ 


أحين تعلقت بيك الآمال ۲ وأقبلت عليك القاوب 0 وغوت لس 


اشع ب القدی ..؟ 
أحين 53 بك ال فر اح 6 ركادت تتحقق رك الى 2 


اليم لا اعتراض .. 


ES 


الم فد حر مت کل بخ معنا آینه إل وکل فني أشاه ٤‏ وکل مي آباه» 
حت أخذت سيدنا وحسنا وملككنا غازی | 


الهم فارزقنا الصبر » وان منا الصبر 8 


( با غازي ) ارهم رأسك ساعة وانظر الى سك , 

إنه حار مادا بصنم © فهر يسكت واجما » ثم يثور ادبا © ثم 
ستفزه الام » فيقرع الطبول » ویرقص رقصة اليأس . 

إنه يحمل صورتك محللة بالسراد فلا يراها أحد حتى يکي » على أنهم 
جارا صورتك في الافئدة » ونقشوها على صفحات النفرس » فأنت من کل 
قلب حبته » ومن كل عين سوادها 

اممك آمة على كل لان › ودمعة في كل مقة » وشفقة في كل فاد » 
ومناحة في كل بات عري . 

فيا غازي » عليك رحة الله | 


با غازي ! لقد طقني البوم طفل ما أحسبه بلغ الرابعة » فجعل يطلب 
ني بل طاح و دشر يديه > فأعطيته فلسين فألتاهما في وجري » فردتميا 
رهي الاردعة 0 ہمت قصده 4 ددا هر نطاب ساره موداه 68 كالني 


۱۳۵ - 


آضم! في صدري » لیعلن ما الزن عليك » فدفعتها اله وهو يذصكر 
اممك دببکي ۱ 

اقد رأيت «حوزاً تنظر الى رمك الجال بالسواد وتبحكي » 
I‏ تبكي فيك ولده__أ ٠الوحمد‏ ۰ دهي تن أنه ما براعا من 
أحد إلا الله إ 

لقد أنمي على حكثير من الطلاب والطالبات » لا سقط علهم 

ياغازي » يا أيا الفتی القوي » با أي الفارس الطیار » ألم تعد تستطيع 
أن ترفع رأسك مرة أخرى »2 لترى ما صنع شعيك 9 

اقد مت" من ااقشاه مر ¢ ولک ما من اطزت أف 
مثلك ما پلسی ۱ 


الذي نادى بك ملكا مذ أيام » وكنث أنتث أمله م سق 
حي فيك ابرم كل بيد من بدائه . اه كان مجبس 
فلن جيس الدمع من بعدك 9 
اي كانت تتلفی ابا القتيل وهي متف باسمك » 


الى قطمة نشرتها في جريدة البلاد قبل ذلك بأيام استفيث فيها » اكان جواب. 
.ة لنتصر فيها لاشام ما رای ار اي مقبا 1 


~~ 


1 ببق ۳1 5 وتف باه من بعدك ۱ 
من اضعافه الذين بسو مهم القوي آلوان الف 5 
( با غازي ) عن ثم 4 وبامم دن افون من رمد 0 
( باغازي ) ماتيتم لفقدك فيصل الصغير وحده رلکن فتدگ یم 
کل عربي . 
۳ تیم فمصل الصغار أبداً ¢ ما تیم 4 إن كل عرلي له أب رصدبق 4« 
ان له في قاب کل عربي مانا ! 
أسقيقة 5 أودعرك مت الثر ی 0 
( با غازي ) إفي مالل هاأصدق أنك مت ! 
( يا غازي ) لقد مت ار خکذبته » ولعنت افله وانتظرت أن 
أراك طالعأ علينا » قر” مر" النسيم الناعش > مر" الرجاء اللاو بجيال 
الا نس الزن ٤‏ ي سك 4 وتسم عليه القرة والياة بابتامتك 
المنيرة وفتوتك اماسلة . 
وطفقت أراقب الساءة أحسب الوقت فلم قر » فشککت ولكني لم 
أصدق ما فال المرجفوث . 
ورأيت النساء سکن ودن ٤‏ فسکیت و اله ¢ و لکني 1 أصدق 
و قال ا مرحفون ٠‏ 


وشاهدت بغداد وملء سوارعبا الع+ و اسر و والندب ؛ و لت 


-۱۳۷- 


اسك ولشت آرجو » حى عت الدانع ووعيت الصحة » ألم ببق سك 
وم ببق رجاء . 

لقد حقق الا فو احمسرتاه ... أن تراك ر با غازي ) طالعا عليئا . 

لن نيصر من بعد مو كيك ولا ابتساءمتك ولا تحيتك » فيا غازي في 


ذمة الله وأمانه » باغازی علك رحة الله | 


با أهل بغداه ! 

مات غازي فابکوا واندوا »> فعلى مئل غازي نحلو الندب 
واليكاء 

با أهل بغداه ! 

ما فجعتم فيه وحدع » ولکنا فجرءة العرب سید العرب . لقد كان 
مناد رجائنا ( معشر الشاميين ) فانطفاً النار . 


لقد كان انا مناط الأمل . لةد كات لنا کل شىء ... فيا أهل 
بغداد كلنا في المصيبة سواء . 


وعلى غازي وحمة الله والسلام ١‏ 


-۱۳۸- 


ص دامس ال » دمر الزور ؟ .. 


اكترت سن ۱۹۳۹ 


اذا صح أن یکون في ادن سفراه » فدينة 
الدر سفارة عر اقبة في الارض الشامية » وما 
دخات الدير الا ذكرتي العراق » بظیر ها 
وغيرها » وفحة اهلبا - وما دخك الموصل 
الا ذكرتني حاب . لذلك ات هذا القال في 
كتاب ( بداد ) . 


الى دير از و ۱, .. 

اتم وا با سادة ٠‏ قد أزف الرحيل » وشدت الاهداج » فو دعوا 
الأحبة والصحاب إن کنم تطبقرن الوه‌اع » وخذوا طر فک الى (المرجة) 
ففها الموعد الفهمر . 

وأسرعوا لادثفا 3 حال الغداة » ولا سجر السحر » را ملآ 
السماه والأرض والنفس خشمة وفرحة ویاء » فحرام على ذى الاعال » أن 


رفسمه عا ال 4 


(۱) نقلت الما مدرساً في نويا سنة ۱٩۹۳۵‏ ۰ اثر حادث في المدرسة ؛ في حفلة 
اقیمت في ذكري مولد الني فاعتدي فا على الني صلى الله عليه وسل »> فكان على يدي 
امرة الق وخزي اامتدي . 


-۱۳۹- 


ها نحن أولاء في رالرجة ) » وها هو ذا صوت المؤذن يشي في 
الفضاه مثى البرء في الاجسام » والطرب في الاعصاب » فيكورن هذه 
الدنيا نور وطبراً وعطراً »> وها نحن أولاء نصلتّي اصبع في (جامع بلبغا) 
الذي سرق نصفه العئا.ون فجماوه مدرسة » كأن الارض قد ضاقت 
بالمدرسة حى ما يتسع ها إلا الجامع . 


ففسوا ( المذنة لم إسرقرها فليثت قامة تشد علهم » كشبادة 
الجامع ) الذي کات فطب الارض © وأكاوه » وادعوا أم 
ما رأوه E‏ 
وها نحن أولاء نخرج فترى السبارة وعایا الاحال » ولكن مالا 
ی 
ألم يأن الأرات ۶ ألم يؤكدوا لا أن الرحة الاجر ۶ لقد مضت 
صف ساعة » ومضت ساعة » وملأث الشیس الدنيا » وأمتع الضحى > 
.هي واقفنة ¢ تراب أحد النکوات ی (صیدو وتفر 4 اطار رة 
جلبه ويفتسل ويا كل دیلبس ويجيء متبختراً . . . فلاذا منعونا نحن 
لنام » وألزمونا الحضور في الغلس ؛ في برد کنو » ونر" الايل 9 
وما هذه اخصو مات والممارك » وهده الااقاظ الو سخة الي بقذف 
ائق” و معاونوه في وجوه الركاب ٤‏ لام ظاللوا محقم 
الم 7 


f 


وما اشر ( نون" ) الانكليزية تسیر سماراتما کا تسیر عقارب الساعة » 
لا بسق عقرب ولا يتأغر ولا يقفه ثيه ۱ 

أكتب علينا أف نظل أبداً أمل خاف في الواعید » وكذب في 
الاحاديث ۰ وفرفضى في المعبثة » لا نحن اتبمنا يننا » دين الصدق 
والنظام »> ولا ن قلدنا الاو رین في فضائامم ۶ ما فلدنام إلا في. 
الرذائل والموبقات ! 


لقد دنا المسير » ر(رغت"' السارات » فاستنجدرا بقر احم 
لس بالقول الْحدّى والفظ المعسول » واعتصر وا العبون واستمطروها 
الدمع > ها یاو بغير الدموع الوداع » وما وصفه ساعر إلا (زعم0..) 
أنه یکی » فكأن الشعراء... إذا أزمعوا وداعاً وضعوا البصل في 
دم ... وإلا فكيف جود المع عند كل طلب كأنها رحنفیتات) اجام 0 
ار كأنها ال اسان 9 

وغذوا متاعد۲ قبل أن بشتد الزحام . ولکن من أن ندغل وهذه 
السلال والصرر واطقائب بين الارحل ووسط البرات ? 

وما هذا الضق في القاعد ? هل هي رحلة دفائق من دمشق الى دمر » 
او من مصر الى المعادي ؟ 

اما دحلة يوم كامل بابله واكثر بهاره أفنمضه حبوسین في هذا 


(۱) الرغاء للابل . 


-4۱- 


الصندوق » مقبدین بالاصفاه » لا نستطیع أن غر اه يدا » ولا غد 
ساقاً » ولا نتلفت ٩‏ 

آنقارم اش رکات الاجنبية وشاریا عثل هذه السیارات ? 

با قو م ا عثل هذا حملون الناس بترضون عن الاجانب » ويلعنون 
لاجا كل شيء وطني ۱ 


لقد جرت السيارة وباسم الله بحراها وءرساها » هاهي ذي نخترق 
شارع فؤاد الارل » وتقطع شارع بغداد آفخم سوارع دمشق وأطرها » 
الذي فتح من ربع ترن ولح پن فيه إلا خس بنابات » لان البلدية 
آرادت هر ان دمشق © فوضعت للناء فيه ڈروطاً لا عکن معا النناء » 
إلا إذا فات حرب عالية ثلثة » وصار کل الشاميين لصوصتً أي 
۱ أغنياء حرب ) ... 

لقد بلغنا ( جسر تورا ) فودعر! «مشق ونظرة أودعرها حية 
لقلب » وثرارة الب » فا تلقررل اذا فارقم دمشق شل 
دمشق » وان ٩‏ 

أن مثل فترما وسحرها ۲ وأين ءثل تقاعا وطیرها ۶ أبن قبة تنطم 
النجم کفتتها ۶ أبن في الادض غوطة کفرطع! ٩‏ أبن بر سیل شعراً 


وذهاً کیرد اها 9 


أن متل دبوتها وساذروانا » ومزتها وميزانها 9 


-۱ ۴۲7 


أبن ف الدنيا رديع كر بيعبا ( وزهر كزهرها 2 وئر کنیر ها ٤‏ 
و کروم ككرومبا 9 


تزردرا ما بالظرات تكن ا قي طریق کر زاداً » وف 
غربتم Î‏ ۰ 


هذه ( دوما ) قصبة الغرطة فيا خمسة وعشررت الف سا کن فل" فيم 
هو يتفرغ للمناية بدار لذلك تروث دررم زرا یة منشفضة السقوف » ض.قة 
الابواب » رقل فيم من يعني بوب أو حرص على على » ما هم م إلا 
الزراعة فم أقدر غلق الله عليا » واعبرهم على مکارها » لانم یشتغاون 
لا تقسوم وذرادهم » ل . + بك ) من اللكوات » ولا خراحة من 
الو اجات > دقل فيم من لا بلك قطمة من الارض ولو صغرت » يش 
ما وها وعرت عنما » ليس فيم أمرة يستعبدها اللاك هذا الاستمياد (اطر) . 
وبظاما هذا ام ( القائرفي ) .. فينظر اليا کا ينظر الى يره وأبقاره » 
ویعاملا معاملتها » فسکنا في مثل زرائها » ويطعيبها قربا من طعامها » 
ولا راها أعلى قدراً منها » يشغلما السئة كلبا تکد وتشقي » لتقدم له عن 
سكرة من سکر انه » أو ليله ( حراه! ) من ليلاته » تريق عرق جباهها 
على أخدام مشیقاته » وتبذل حيانها ابتغاء مرضاته » ثم لا تنجو من غضباته 
ونزواته | 

۳۹ أرضرم مم © دم أصحاما » ولذلك ازدهرت وأبنعت حت صارت 


أحمل أرض في الوجود . فانظروا الها من حولي » الى هذا البحر يرج 


تب 


.بالاشوار » تعایل اغصانها » وتتعائق أفتانها » تتوجبا إذا جاء الربیم آلوان 
الزهر » فتکون اپتسامة الزمان على فم الثری » وتثقلبا اذا حل الصيف 
آنواع ااثار » من امش ش عشربن نوعاً ٤‏ حه كالتفاح استدارة تاه 
ل مصر الذي يشبه في صغره حب الزیتون »> ومن التفاح اربعن 
نوعاً » والكثرى عشرین » والعنب خسن نوع معدودة عدا » والدراق 
واخرخ والجائرك والسفرجل والوز واللوز والتين والزیتون والثوت آنواع 
مون اه + 


وإلى السواقي تسعى نما تحمل اطباة من بردى الى هذه الارض الممارة » 
دعل حوافها اطرد ویرقص امات » رتنساب عروق اطخ 
والثمام والتثاء واخار » وتضحصاك من سوفا حقول القمح » ومزارع 
١‏ الضار Oe‏ 


هذه هي الغوطة : يستا واحد » مساحته اكثر من ثلامئة ملمون 
مار مر بع » متصل الظلال » متلاقي الاغصاث » كل سبر ماه ثروة وحال» 
و کنز لا ينقد على الإنفاق 

لقد جوازت ( السيارة ) هوما » فانظر وا الها فقد کادت خاي مناراها» 
کا اختفت دمشق إلا جنایم| اخالدین فرعي الدهر 6 حليق الحلود فة 
النسر من الامري 6 وهامة صخر من قاسو ن ۰ 

وهذي کر وم دوما » بضل اليصر ف رحاهفا"!" و بقصر عن 


مدا . 


(۱) ارجا : واحد الارجاء , 


۰۱ - 


فيا ( العنب الدومافي ) الذي ساوت بذكره ارکبانا » فن ل یا کل 
رنه یا کل ۳ إلا على ااز ... 

ولکنع مررتم بالغرطة و کرو ما ف الشتاء » فدهسم و ما دایم إلا 
حطیا » فکیف لو جزم بها الربيع فشاهدتم ابي من زهرها» أو سلکت‌وها 
ف الصيف فجندم الشبي من مرها 9 

اذن اقلم : لا رب إلاالل » ولا ستان إلا الفوطة | 


بالكيرات وتزخر بالظلال > ايام المارك الغر" المبشمین سادة الدنيا » بني 
أمة » الذين حملوا راية الإملام الى اقصى الشرق والى اقمی الفرب » 


من اطراف الصين الى أواسط فرنسا » قتصيرها على قبة الفلك ودغوها 


من الايام 0 مرعة وکات اكثرها منازل عامر 5 4 وكانت تفص 


بالعدل وال والفضل » فا كانوا فان كالفاتحين » يغليوث بالقوة » 
وعلككوت بالسطوة » فان زالوا زالت آرم » ولکن کنوا عاهدن » 
و کنو ا بان 1 و کانوا عقريين » فحماو | هیده البلاد كلما اسلا همه 
عربية الى يوم القيامة . وكات هم الفضل على كل مام » في هاتيك 
الاقطاد دي تقوم الساعة . 

دمم الله » وغفر 4 لاء المؤرخين » الذين ماو لو | این بتار وا الى 


اعدائهم » باطفاء هذه الشمس التي بهرت العيون » فجیموا غبار الطرق 


۱۰ بغداد م‎ ~4 o— 


وحهلوا پنفخر نه علها دی تزقت صدورم » والشمس ساطعة تنطفیه ».۰ 
ومن ذا یطفیء نور الش.س في رأه الضحى 9 

غفر الله هم » فقد جعلوا هذه الدينة لا نزلوها سيدة المدائن » ورفعوا 
قدرها حتى ذلت ها نماوند » ودانت قرطبة » وخضعت ممرفند» وطأطأت 
ها القسطنطينية » «أضعنا تحن من بعدهم عزها . 

إن الارض تعمر أيداً وبلادنا قشي الى الراب . 

ان ستمر ون الاملة على المدينة التي فارعت روما يوم كانت روما عاصة 
انش » وازءعا مدها وسلطانها » فلا ترون في مکانا إلا قرية اسپا 
( تدمر ) » أفرأيتم كيف نشي الى الوراء ۶ 

إن دار الشام التي دسکنما المو م تحاحلما وداخابا > وثمالها وجنوها » 
مسة ملابين کات فما بو ما من الأيام خسة وشرون مليوناا“ . وكان في 
العراق مدینتان متجاورتان » في کل منما مليونان » وأهل العراق كله 
الوم خسة ملاین . وان بين هاتين الدینتین اليوم على الطریق جسراً 
ای في القلاة » کات محته نهر امه دجيل ملا الشعراء یذ کره 
الاسماع » سقي مديئة اما حر » زخرت بأخمار ها صحف التاریخ » 


فحت امد ینة ٤‏ و حف اهر ¢ د یدق إلا حمر 2 في الفلاة , 


(۱) هذا کلام یتناقله الناس وقد كنت اقول به يوم کت هذا الفصل ؛ ولكي تيقنث 
الآن انه غير صحيح » وان في الشام اليوم من السکان اكش ما كات فيا في کل 
وقت عفى . 


عوك 


وکات في اليمرة عشرة آلاف قناة “> فلم ببق فيا الیرم الا هئة 
وءانون ناه . 

نعم لقد هدنا الى الوراء ولکن عبد اانأخر قد انتفى 

لقد وقفت القافلة تجمع سْتاتها » وتعد عدتها » لتمشي في طريق امد کا 
مدى الأحداد . 
اند عرفتئا المصائب في فلسطين والفرب ومصر والشام » أن الطريق من 
هنا : من اشرق , . 

من الشرق يطلع فجر اخلاص » أما الغرب فلا يجيء منه إلا ليل الظلم 
وواد الاستعار ف 


يتعامرها رسد ۱ 


با إخواننا , إن هذه السفرة ست الصبر . 

نکم ستتحدثون حتى لوا اطدیث » وتسكتررل حى تکرهوا 
السکوت » وتا کارن سق تمانوا الا کل » وتمرعرن حى تشتهرا 
الطعام » وتنامون حتى تشعوا من المنام »؛ وتستيقظر ن حتى تثمثرا 
الممرع » وأنتم محبوسون في هذا الصندرق » مصندوث بالاغلال » 


فان هلا من رعلات الاح داد على الابل ٤‏ ستمتءون باحر بة والانطلاق 


6۷ بت 


لح + تقرلون انج اختصر نم الزمان ... وماذا في اختصار الزمان 4 
وسراع الى القبر ? 
انم تشكون والسيارة نشي لك على الطریق الآهة » وأتم فمود. 
کلوت وشربون » فنکروا في بطل الدنيا سيف الله ( غالد ) 
بحبه : كيف قطعوا هذه البادية على الإبل لا يمشوث على طريق . 
يحدرث ماء ولا زاداً كافيا » والعدو عبط بهم » فلا وصلوا الى الشام 
شلوا وعدوا أرجلبم ... ولکنيم ازلوا جنوه سيد الكتائب قهر » 
زعوا منه الظفر » وأخذوا منه البلاد » فيقست خالصة لامة مد » لن 
میرم اپداً » لا للانكليز ولو غلبوا علها حيناً » ولا لايوه » رلا 


ل 


آل , 


ايك هم الرجال حقا ! 


. فپذي هي الدير » تبدو منارانا من وراء البادية » يا تبدو 
) وراء البحر » فحث الخطى با أما السائق » واسقها ( الزن ) ». 
ان 4 و ند الصير 3 واستد الشوق 1 


لم ما یکون الشرق یرما اذا دنت الخيام من ایام 


هي الدير قد وضحت © أفلا تحسون آنکم مقبارن على مدبنة 


عراقية » الس لنارانپا دشتاقة ماذن بغداه » وات ل يكن فا 
نوما المزر کش الذي تخطر فيه » وتاحبا الذهي الذي نس تنه . الس 
فرامتاهو افرات الذي يجري في العراق وان ۸ نزن کنفه الروابي 
احفر “ة » ول ستقم فيه النخيل > ول قرح على صفحته الزوارق 
الشعربة » ولم يؤكل في القبرات المطلة عليه السك المسقرف 9 


الدبر ) ...فان “هم من ل اسم من قبل باممها ! 


هذي هي الدير » فدعوني بارفاق آفارفکم لاحدث القراء (حديث 
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وداع مراد 


کشت سنة ۱۹۳۹ 


الوداع بابغداد . 

با بلد النصرر والرسيد ¢ رالمات واد ¢ والکر خي و اطنید ٤‏ 
وألي نواس والعياس » وعارق واسحاق » و مطیع وحاد , 

بل القواد والطلفاء م و المحدثين والفقباء 6 والزهاد والاثقياء 1 
و ااغنن والشعراء ؛ وان والظرفاء . 

يا مثابة العلم والتقی » واللبى والفسوق » والجد والغنی»والنقر والجول 
بادنبا فا من كل شي . 

الوداع با دار السلام 6 ويا مو ال العربية 4 78 قىة الا سلام ۰ 

با بلدا آحبیته فمل أن أراء ل و أحسته دود ما رأرته ...لق عشت 
فنك زمانا هر کح نام ٤‏ صموتت مبه على صو بت الد عی CET‏ بالفر اق » 
فلم آجد منه في يدي إلا لذع ألذ كرى . 

وهل اف الاحلام يا بلد" إلا الاسى والا لام 8 


۵ 9 س 


ولكني على داك راص راض" ذالوداع با باه واساي 
على الز مان ۱ 


ودعتها رالسيارة تشتد بي الى احطة تسلك اليا سُوارع ذات مجة 
وحمال " شما ز الحطة غايتما ) بليالي الب كلما أنس وحلارة » رلکن 
نهايتهسا وسثة الوحدة وءرارة الفراق . وغاينث الوداع تأيقنت أفي ٠‏ 
متارق بغداه ها قل » وألي سأتلنت فلا أرى ريافها ولا أرباضها » 
ولا أبصر دجاتها ولا غلا » «حرى لسالي بقول الاول (وإن من الاقرال 
ما لا تبلى جداته رلا عضي زمانه ) : 


أغول لصاحبي والمس بمهوري 2 بنا بين المثيفة فالشمار 
قشم مین هم عرار د ۳ بعد العشة من مرار 
میور قد (هضان) وما شعرنا بأنصاف هن ولا سرار 
مأما للن فخير لل و أطب ما یکون دن الهاد 


وضعلا اک ۲ ودعت من اباب » وک فارقت من منازل٤‏ وم 
قط مت ذلی ثعلماً ثرا ف ارض الله الواسمة التى لا تنظ ذكرى › 
ولا رن لائس . 

ورایتی لا أكاد أستقر في بلد حتى تطرحني النری في آشر » كنيتة 
لا ة_كاد 5 5 نربة ومد فما حذورها حتى تقلع وتئقل الى 


بربة احر ی . 


ورأيت أي دخلت بداو يوم 1 يكن ود واءها ات من اصحابی 
قلعت فا وحيداً E‏ ۾ لا أعرف ممما إلا المد » وما كان 
سم أن 51 03 دس عر 8 5 بلد فمه نہد © فى كما العاطفة الضعيفة 
التهافتة » فلا ألذتها وصارت بلدي < وغدا لا 5 فاي مکار 
شت عا ... 


دخلنا کارهن ها فليا ألفناما خرجنا ( مکرهننا) 


وفكرت في امري متى ألقي رحلي » ومتى احل حقائي ۶ وهل 
اكتب علي أن اطر ف ادا ف البلاد » واعش غر با" د دا بعيداً عن 
اهلي و کٽي دمحي 7 

وهاجت في رأمي الراطره السود » وعاجت » حتى لقد رأيت 
الشوارع اطا لمة بالزهر صر أء عدرة » ورأیت. شاع القبر المذيء 
مظليا خابا , 

رمن طوف تیاوانی ؛ واقل مثلى على بلاد ماما في نفسه عورة » 
ولا له فيا صديق » وفارق اهلا اليه اسبة » وصحا” عليه كراما » وهن 


كانت حاله كتعالي 4 عرف صدق مقالى ! 1 


و صفر القطار وسار ؛ وطفقت لواح عند لى لصد يقي" الاثبری 
آنور و حسن ۲۱ » سای واراها عني الطلام € فنظر ت حول فإذا أنا 


(۱ انور المطار ورحسن الةو اف ۳ 


of”‏ ا 


و دید ف العر ية الفشمة » لا انس ۳ مولس ٤‏ فك فككر ي راجا" 


الى يقد اه 


رغد ام © يا مهد الب » يولد اب على جسرك الذي حر سه (العير ن)4 
و لمعمو ف زوارةك وات الا وة اليس الى ۳ كنقارل قاو تب 
کہا » وشب في کرخك وت ظلال يلك . 

فوا 6 1 ۳ هما رى من بقارا القاوب ۳ حطمبا پسپام ( الیو ن ( 
هذا ماوق اطیاو » الذي رلد على اطسر ابا » وما في الزورق » وا كتيل 
الکرخ ' ثم 3 مت لا 4 من ارناه شاود 

ساروا ارض رمد اد : ae‏ عقائر من وف اه افر ام 

سلوا جر" بنداه : أي النغيات العذاب الى عطرت تصبه بعطر اللئة ۶ 
فرزت وبا ٤‏ وھا جت عر اطفب 6 راضحكت, و اکٹ » وأماتت و احیت ۲ 
هل افش و مك شه ااار وه الى لا تمر ضس 0 

ساو | اسر ۳ با ( مسر بعداد ) ان ما أي من سود رات ود ولا 
9 الا دب ٤‏ ”ی | يعرف الاي سوا اهو اماف و الا هار و العار 
اکر من چسر بغداد ۰ فأ سائر اشبارك و 

سم ضمت راك على عشيقين فنعا برا بزذة الب و 

د وک هیا" يفار لا سم ارد م الا اهار إلا باه والامى | 

وم Ê‏ على باس متسكرده 4 واعر ضت عن مکو د باس 
فأريت الاو ل من مشاهد اطاة ما مرن عليه ما هو فيه » وزدت الثاني 


هو سا" و گر | ۰ 


۳و - 


دع و عمت مني اش از الب والمغضص ؛ والفرم واازن 8 والذنى و الغقر 1 
والءزة ر الذل » وكل ما تحتوي المياة وتشل النفس من ألوان 9 

1 رأيث من حص اد الأ ورات القاوب 7 

يز مدت تحت أقدام خليفة كانت تدفي له الدنیا إذا قال لانه 
ينطق سار عمد » وفاند كانت تخضع له الامم اوا ميان لانه باوج 
عرفت عمد ۵ 

با( سس غازی ) الدید » افائل المنام ؛ أعندك 5 من ذلك 
المسر الذي كان علا من العوالم ؟ والذي كان سرخ الدننا وقطب 
رساها 2 وتان للح" ۳ Aor‏ اد“ 0 ولأبزل اذا حال الفزل 5 و ی اد 
من أحاسه » وجم المتعة من اطرافیا ٩‏ 

© @ © 

وهذه الثارة المفحنية الائلة في ( سوق الغزل ) تنظار بني 
ام تكلى ... سلوها أن مسعدها الذي کان بضيتى على سعته 
پااصلن » حتى تند الصفوف الى الش.ادع ثم تثالى تی تبلغ 
اير" 2 

أبن أولئك العلياء الذین أترعوا الدنا علا" » وملأرا آاق الارض 


۳۳ رهدى ۲ أن موا کب اثلفاه حمس ۰ 


(۱) من : ماد ميد . 
(؟) كذلك قال التاريخ . 
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اليل تصبل والاوادی تدعي والیش تمع والاستة تزهر 
ر مشیم في رحاب بات أله .. 

... مشية حاسم متواضع لله لا زهی ولا بتحكر 
أن فرسان المنابر وأبطاها 9 

أن حيرات الشاريب رجلا سا 9 


أن ... أن .ب 


با أسفي ! لقد سرق السیعد © وهدم امثير » رضاع ار اب ( و 
تفیل اطدارة با بغداه مارك ومهائمك » ولا وعت الارض ذكريات 
حبك » ولا أبقى ال" رنات عدائك ... أعلا حفظتها قاو أقسم 
آصیها, ما ام م دا کرو عبدك وأهم مر جهو دلگ 9 

فأين مسد بداد الجامع يا مديرية الاوقاف ? 

أن المسجد با ادارة الآ ثار م 

أن امعد يا من اتخذتم المسهد بوتا“ ودکا كين وتر کم المابة 
متمة عليه قى ! 

أبن المدرسة الثظامية با من أقم على انقاضها سوق الشورجة لتبيعرا 
فيه البصل والثرم وقد كانت تاع فيا حبوات العلياء وعصسارات 


- OO عد‎ 


لا عزني پا رید اد و امبري نان کل ی 9 بهو و ۳ بتي في القاب إعات » 
وق الةم لاه » دق لد سناث 


وللفت وراي »> اذا بداد قد تفت دراه الا » وفایت 
مساو ب الا عط مه الي تحاذي لبي » تتكشف تارة فتفي: م كفي ف 
ظلال النغيل » کشاعر منفرد متأمل » او عب همزل » پناجي طيف 
اطبیب » وسامر ليالي الوصال التي تاوح له صورها . والهر يطلع عليا 
مرة بدفسته البيضاء المشرقة اي تشبه أمنية بدت طالم » ثم يحجيه عنا 
الشيل » ووه الطلام كا تحر الياة براقعپا الاحلام وتنطءمس 
فون ال ماه 

وغايت شر ارع الصاطية ذات الفتنة واطلال » وغاپت الآذن الرشتة» 
وغابت القباپ ... وبقيث انا والاضي ! 

هذا المضي الذي طنما قاسيث منه » وطلما کابدت ۰ ثم كليا أو ات 
يه المحداراً في اماق نفسي » ردفنته في هرة الذ کری » وقلت مات » 
عاد سیا" كاملا تثيره نغمة » وجه صووة » ويبعثه بدت من الشمر , 
فيبعث محياته آلاءي 


عابت بقداد “4 فسلام على بفداد . 


18% - 


واسهدوا أن ما بعد دمشی بلد احپ الى" من بفداه » و 
العتابا نفمة أوقع في فلي من الابوذية » ولا بعد الور سجر اج في عبني 
من النخيل » ولا بعد بردى نهر أعز على نفمي من دجك . 

آستغفر الله ! إلا حرم الله ومدینة نيه » فا والله أحب 
البلاه ال" » وماژها ألذ المياه في نمي » ومجرها آپی الشحر 
ي بصري . . 


السلام عليك با بغداد رعلی ساكنيك السلام 355 
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184۸ - 


آتار ال نف 


کف نفدت 


- رسائل الا علام A EA‏ ه- في التعليل الادبي a (Yo‏ 

-١‏ دشار بن برد ۸ ۸۵ | 5 گر الطاب ران وړ ه 

۴- رسائل سيف الاسلام ۹ | ۷ كتاب الحفرظات ووسوه 

4 - اھات ۹ | ۸- في پلاه المرب ۹ م 
-٩‏ من التاريخ الاسلامي ۹ م 


کت صذز ات حدر 


-١‏ أبو بکرالصدیق(طعة۲) ۲ | ۱۲- هتاف اند ۰ م 
۲- فدص من التار بخ ۱۷ م | ۱۳- من‌حدیث اللفس ۰ م 
+ رحال من التار بخ ۶۸۵ | ۱4 اطامع الا مو ی ۰ م 
4- صور وخواطر ۶ | هن اندونییا .. یووم 
۰- قصص من اسلياة ٩‏ / | ور فصول اسلامية ١۹م‏ 
5 يسول الماع ا الأب اجوز 
مشي a‏ ( حتیق وتمليق ) ۱۹٦۰‏ م 
ف آخبار هر e‏ ۴ | ۱۸ فکر ومباحث 0 ١٣۱۹م‏ 
و 000 5 مم الناس 56م 
٠‏ من نفحات اطر م لمم »¥ رغد اه 55م 


١ ١‏ سلسلة مكارات من التاريخ هام 


الہ ی 


فلم بشد اد 

من دمثق الى بغداد 

مر من رأی 

على ابر انا کسر ی 

ثورة دجلة 

هو وه ... 

يرم الفتوة في بداد 

من د کریات ۳ 

بوم من أيام پفداد 

تحبة وشكر 

نوري السعيد 

زد اه مد ۳۳ 

و تور ی ارات 

صورة سوداه من بفداد 

الد کر ی والتاريخ : بغداد في يوم غازي 
للذ کری والتاریخ : يا غازي عليك رحة اله 
من دمی الى دهي ازور » 


رداع بد اه 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


